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من هو کارلوس مونييث ؟ 
ولد کارلوس مونییث فى عام ۱۹۲۷ لاب يعمل طبیبا حدیث التخرج > 
كما أنه مولع بممارسة مهنة الطب ومتحمس لها حماسا منقطم النظیر . 
فى عام ۱۹۲۹ ولدت آخته » وپعدها لم ينجب آبواه غیرهما هو وأخته . 
التحق بالصف الأول الابتدائی عام ۱۹۳۲ ؛ وفی عام ۱۹۲۲ نشبت 
الحرب الأهلية الاسبانية » و كانت أسرته تعيش حينئذ فى إحدى القری 
الجبلية التى أمضى فيها كارلوس مونييث فترة طفولته الأولى 
وما يصاحب هذه الفترة عادة من شقاوة أطفال" » فمثلا كان يسرق 
البيض ويتبادل لقاء الحجارة مع أقرانه ٠‏ أصيب فى رأسه إصابة 
طفيفة خلف إحدى أذنيه إثر إحدى عمليات القصف التى كانت تقوم بها 
القوات الوطنية بقيادة الجنرال الراحل فرانتیسکو فرانكو11:3201560 
0 و فى عام ۱۹۲۸ انتقلت أسرته للإقامة فى العاصمة مدريد . 
و هناك أصيب والده بمرض الكبد » أما هو فقد انقطع عن الدراسة . 
فى سنة ۱۹۶۰ عاد ليستأنف دراسته بالصفين الأول و الثانى الثانوى 
بمدرسة سان فرناندو 161082200 05311 وفى سنة ۱۹۶۹ بدا فى 
دراسة القانون بالجامعة المركزية التى وجد نفسه تائها فيها لا يفهم 


شيئا مما يدور حوله ۰ فکان یعکف على کتابة قصيدة من حين لآخر » 
وغالبا ما كانت تخرج قصيدة رديئة , فیتجه لكتابة القصة القصيرة 
وأخيرا اقتنع بأن طریقه لیس فى الكتابة ٠‏ 

فى عام ۱۹۵۰ يذهب إلى معسكر الجامعة التدريب العسكرى ؛ 
حيث يبدا هناك فاصلا من القراءه فيتعرف على كتابات فولتير 5701837 
ودوستويفسكى 10051069511 و جالدوس 21009 و باروخا 270[2ظ 
بالرغم من أن أحدا لم یوجهه إلى نوعية الکتب التی يقرؤها » وحتی 
عندما كان يشار عليه بقراءة عمل بعينه تكون النتيجة أن هذا العمل لا 
يفوي قن را على ان یمه ادا :م يقري العوية إلى سکاف 
الدراسة ويسافر إلى مدينة طليطله 101600 وفى عام ۱۹۰۲ ينتقل من 
طليطله إلى مدريد التى يشاهد فيها بعض العروض المسرحية » والتى 
یری أنها جميعا ودون استثناء رديئة ٠‏ 

حتى ذلك الحين لم يكن قد تمكن من رؤية أى من الأعمال 
المسرحية لبویرو بابيخى 0[ع۷211 811610 أو الفونسو ساستری -1لم 
ئ ۰0050 فى عام ۱۹۵۶ يقرر الكتابة للمسرح بعد أن شاهد 
عرضا لاحدی السرحیات على مسرح لارا 121174 جعلته يشعر 
باشمئزاز , وهی مسرحية لكاتب |سبانی قدیم ۰ یفتتح کارلوس مونییث 
باكورة آعماله المسرحية (خیوط العنکبوت) 61212028 آ[علی مسرح 
ارا ۰ وقد لاقت هذه السرحية نقدا لاذعا جعله پقرر بعدها بعدة شهور 
عدم الاستمرار فى الكتابة للمسرح , ولکن أنطونيى بويرو باییخو 
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یشجعه على الاستمرار : (يجب أن تستمر , فأنت کاتب موهوپ) ۰ 
نتيجة لهذا التشجيع كتب مونييث مسرحية (الصرصور) El Grillo‏ 
وحصل عنها على جائزة المسرح القومی. 
فى سنة ١1407‏ ونظرا لتحسن علاقات إسبانيا مع العالم وحماية 
الولايات التحدة الأمريكية لها كتب مونييث مسرحية (فى صمت) 8۸ 
0 ومسرحية درامية بعنوان (القيمة العاشرة) 4601۳00 11 
01 , ولكن أيا من العملين لم يتم ترشيحه العرض على خشبة 
السرح ٠‏ فى عام ۱۹۵۷ يفتتح عرض مسرحية (الصرصور) باستقبال 
رائع من النقاد ومن الجمهور ؛ ثم يسافر إلى عدد من دول أوريا 
فیکتشف أن آوربا عنارة عن شي آکثر جدية من |سبانیا التی ونيد 
آبناژها بالرح » فیکتب مسرحية (ثمن الاحلام) 108 El precio de‏ 
8 و مسرحية من فصل واحد بعنوان (أطلال) 11128 فى عام 
۸ يفيل رئیسا للبرامج الدرامية پالتلفزیون ابائ دزن نفس 
العام یفوز بجائزة کارلوس آرنی تشیس ۸۳0268 27105/)عن 
مسرحية (ثمن الأحلام) وکانت هذه هی الرة الاولی » بل لعلها الوحيدة 
فى حياته التی يحصل فیها على مبلغ خمسين ألف بیزیتا (2اع9ع؟) › 
وهی قيمة الجائزة بالعملة الاسبانية ۰ كما حصل أيضا على جائزة 
السيرك الکاتالانی 2217 01160 11 عن مسرحیته ذات الفصل 
الواحد (أطلال) ۰ یسافر مرة آخری إلى آوربا لشراء کتب » ولکی 
(يرى ویسمم ویحس ۰۰۰) وینظر مونییث إلى التلیف زیون على أنه 


اخترام يضيب شعوب جمیع الدول التی طاف بها بالبلاهة + وآخیرا يقرو 
فى نفس السنة الزواج من رفيقة عمره باولا 281013 » ویتم الزواج فى 
العام التالی ۱۹۵۹ » ویسافر إلى فرنسا ولدی عودته منها يصدر المدير 
العام للتلیفزیون قراره بفصل مونییث من دون ذنب سوی أنه أطلق لحیته 
ولم یستجب لأسن ذلك الدیر : (إما أن تتخلص من هذه اللحية فى خلال 
آسبوعین واما الفصل) وریما كان السبب وراء هذا الأمر الدیکتاتوری 
هو الظروف السياسية التی كانت تعیشها |سبانیا فى ذلك الوقت من 
انقسام بين فصائل متناحرة منها الشيوعية واللیبرالية والفاشية ۰ ویمر 
کاتبنا بضائقة مالية لا يجد خلالها حتی قوت يومه » ثم يبدأ العمل فى 
إذاعة الشباب رئیسا للبرامج الدرامية » وفی ليلة رأس السنة يولد ابنه 
الأول کارلوس ۰ فى عام ۱۹۲۰ يترك العمل فى الاذاعة بمحض ارادته 
على الرغم من إلماح مدير الاذاعة عليه للبقاء ۰ فى تفس الوقت ینتهی 
من کتابة مسرحية (الحبرة) التی كان قد بدآها فى العام السایق . 
یتقدم لجائزتی لوبی دی بيجا ۷۶۵2 06 006 و تیرسو دی مولینا 
3 ع1 1750 1فلا یفوز بای منها ٠‏ فى سنة ۱۹۲۱۱ يفتتح عرض 
مسرحية (المحبرة) من تمثيل فرقة (جى تى آر) فى مدريد ويعدها بعدة 
شهور فى مونتيفيديى عاصمة أوروجواى و لشبونه عاصمة البرتفال . 
بعد ذلك يكتب مسرحية (صعوية التعامل مع العجائز) ۷1625 15 
9 و فى العام التإلى ۰ 1477 ۰ يعاد عرض مسرحية المحبرة 
باللغة البرتغالية ‏ وتمت ترجمتها إلى الفرنسية والألمانية » فضلا عن 
الطلبات العديدة التى تلقاها المؤلف من هولندا واليونان لترجمتها إلى 


مه 


الهولندية واليونانية . یختتم کارلوس مونییث أعماله بکتابة مسرحي 
(الهرم) ءلنصه۲ام م1 التی یقول عنها وهو یکتبها نها ستکون رديئة 
. مع ذلك (ساستمر فى الكتابة طالا كانت یدای قادرتین على ذلك) ۰ 
مسرح کارلوس مونييث 

إذا تحدثنا عن مسرح كارلوس مونييث فسنچد أنه ينتمى:إلى 
مجموعة كتاب المسرح التى عرفت بإسم (الجيل التائه) أو (جيل 
الواقعية) وهم ولئك الكتاب الذين يمظون الدقعة الأولى من کتاب 
المسرح الجديد الذى تدور موضوعاته بشكل أساسى حول المجتمع 
وتقافتة ومشاکله وأزماته + لذلك نجد أن الوضوعات التی یعالجها هولاء 
الکتاب فى آعمالهم السرحية تدور حول الظلم الاجتماعی واستغلال 
الانسان لأخيه الانسان والظروف غير الادمية التی تعيش فیها الطبقة 
التوسطة بکل ما تعنی هذه الظروف من بؤس وحزن ونفاق اجتماعی 
وأخلاقى » وكذلك التفرقة الاجتماعية التی یتعرض لها الانسان الذی 
يعيش على هامش الجتم أو التی يلقاها (العبيد الجدد) فى المجتمع 
ماسوو ارفس ال وعنجه لهذا نعط ااه ال فى 
صياغة هذه الأعمال تتسم بالعنف » ويأنها لغة مباشرة تحمل فى 
طياتها لهجة التحدى بهدف إبراز موقف الاحتجاج . أما شخصية 
البطل فى هذه المسرحيات فهى دائما ما تكون بطولة جماعية أو بطولة 
قرو معط أكون اش قن هذه اة مرن اهو غل الق 
وسواء كانت البطولة فردية أى جماعية فشخصية البطل فى الحالتين هى 


الضحية ؛ لان القلف يضعها فى طریق مسدود » وبالتالی تتعرض للقهر 
والقواة عن قال سفن تیف وی تسيطر غ ف التجرو قز ا 
الإدارية والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفاسدة فضلا عن 
الشعوذة الدينية والقولة التی يرددها الانسان منا بتلقائية شديدة (ماذا 
سیقول الناس عنا إذا فعلنا کذا) ومن عجب أن الجلادین هم الذنبون 
وهم الضحایا فى آن واحد . 

نعود إلى مسرح مونییث فنقول إنه یمکننا تقسیمه إلى فترتين ' 
الفترة الأولى وتأخذ فيها أعماله طابع الواقعية » وكتب خلالها عملين 
مسد هن فنا" الست ری ۱۹9۴ عرد فى اة 
مسرح ماريا جيريرى 61۲۲۴۲٥‏ 1۷12712 فى مدريد » والثانية هی 
مسرحية ثمن الأحلام (۱۹۵۸) وحصل بها » كما ذكرنا من قبل » على 
جائزة کاراوس ارنیتشیس فى نفس العام ۰ آما الفترة الثانية فتتمین 
بأنها فترة التعبيرية الجديدة 601651001518 1160 , ألف خلالها 
مسرحيات المحبرة (۱۹۱۰) و عزف منفرد على آلة الساکسفون7] 
0 86 ۱۹۱۱(۶0[0) و صعوية التعامل مع العجائن )١19555(‏ ۰ 
ونلاحظ وجود عامل مشترك بين أعمال هاتين الفترتين وهى أنها جميعا 
تدور فى إطار مسرحيات النقد الاجتماعى ٠‏ ويعتبر كارلوس مونييث 
من أفضل کتاب السرح الاجتماعی الاسبانی فی فترة ما بعد الحرب 
الأهلية الاسبانية بعد آنطونیو بويرى باییخو ؛ حيث إن آخر عملین 
کتبهما » الصرصورو الحبرة » پحتمان وضعه فى مکان بارز بين کتاب 
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السرح الاجتماعی ۰ وتنتمی مسرحية الصرصور إلى عالم بويرى 
باییخو الدرامی » ولکن برژية کارلوس مونییث الستقلة استقلالا تاما . 
فهی تقوم علی الحقيقة وا لاصالة فى کلمات شخوصها ٠‏ وینبهنا المؤلف 
إلى أنه عندما يقوم بتناول موضوع من الشارع الاسبانی لتحویله إلى 
عمل درامى فإنه لا يفكر فى أن يكون العمل اجتماعیا » بل إنسانيا قبل 
أى شيئء ٠‏ أما مبدأ مونييث فهو أنه لا يجب أن يكون كاتب السرح 
أستاذا یقسر النظریات السياسية آو الاجتماعية آو العلمية , انا 
يتعين أن یکون مسرحه بمثابة المرآة التی تعکس للمتفرج الضرورات 
والفضائل والطموحات وجميع الشاعر الذاتية أى مشاعر الآخرين لکی 
تصل به إلى طریق التفکیر من خلال الواعظ ۰۰۰ فالنهایات لا يجب أن 
یتوصل إليها التفرج آثناء العرض ٠‏ وإنما يجب أن یستنتجها بعد أن 
مل ذفتةه وفكرة في قدو | یوم العمل اللازانى ۶ كا كان 
مونييث يفكر عند الكتابة أن المسرح يجب أيضا أن يفعل شینا من أجل 
إنسان اليوم الذى يفتقر إلى الموارد الاقتصادية اللازمة للوفاء بحاجاته 
الضرورية ‏ إنه الانسان الذى آصبح العالم ينظر إليه بعيون جديدة » 
عيون أكثر تفهماً وأكثر ترحيبًا من أى فترة مضت. وفى مسرحية 
الصرصور نجد أن ماریانو 1311350 بطل الدراما يمثل شخصية 
فاشلة بسبب ظروفه الشخصية والاجتماعية » فهو موظف فى شركة 
ويعيش على أمل ترقيته إلى وظيفة أمين للخزينة , لأنه يرى أن هذا 
الرکز هو الذى سيمكنه من حل مشاكله وتزويج ابنته المخطوية لموظف ٠‏ 


من ناحية أخرى نجد أنه يعيش مع أسرته فى بيت حقير بحى قديم ؛ 
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ومما يزيد من مأساة البطل أن الجميع یخدعونه » فهذا اينه يترك النزل 
بدعوی أنه حصل على عمل طيب » ولکن الحقيقة أنه هرب مع فتاة سيئة 
السمعة فى الوقت الذی تمنح فيه الشركة وظيفة أمين الخزينة لشخص 
آخر .آما الجانب الاقتصادى من مشاكله فيتغلب عليه بتزويج ابنته 
بفضل هدية عمها - عشرة آلاف بيزيته - وهكذا يستسلم ماريانى لفقد 
وظيفة أمين الخزينة قانعا بوظيفة الابن ومسرورا بزواج ابنته ومغتبطا 
بكرم شقيقه . إذن فالدراما تنتهى نهاية سعيدة ظاهريا » ولكن الحقيقة 
المرة مستمرة دون تغيير » وتنتهى المسرحية حينما يطلب ماريانى من 
ابنته مائة بيزيتا كى يشترى بها تبغ أمريكى فاخر يتباهى به ويتعالى 
آمام رئيسه فى العمل . ومثل هذه الدراما تعتبركالأمل للتغلب على 
الموقف التأزم الذى يصعب انفراجه ليس بسيب حال البطل أو رب 
ااا :دام تسيب الوا الاجا وهی الا الدى بای ج 
دعوة للمتفرج » لكى يثور ويحتج على أوضاع يعرف المؤلف أنها 
ستستمر على حالها دون أن يطرأ عليها أى تغيير . 

اما وشن ن اا خان اكب ارو من تمس اماد 
المتوسطة فى المجتمع الریفی الاسبانی, وهو الوضوع الذى ترجم 
بدايته فى الأدب الإسبانى من قصة ومسرح إلى نهاية القرن التاسع 
عشر والعقود الأولى من القرن العشرين . الضحية فى هذه المسرحية 
هی ضحية (القيل والقال) » أى رأى الآخرين فى جميع حركاتنا وبسكناتنا 
.یو أن هذه الضهیة لیست بر تماما + لأنها تهات على ضرورة 
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التظاهر بما لیس فیها والتجمل آمام الآخرین » وبالتإلى الوقوع فى 
الكذب الاجتماعی أو الوجاهة الاجتماعية . فنحن نلاحظ طوال السرحية 
مثلا أن هناك وسواسا يسيطر على الأم الیسا 281158 بسبب ما سیقوله 
الآخرون عنها . لذلك فان الدائرة المغلقة التى تتحرك فيها أسرة إليسا 
وهی فى حالة إفلاس تام تنفتح فى النهاية على يد الابن الأكبر الذى يعترف 
بجریمته بعد أن كان على وشك الحصول على البراءة ؛ لأنه فضل العار 
والسجن على الكذب وتعذيب الضمير بسبب العيش فى عالم كله زيف وزور . 

لذلك فإن اعترافه فى النهاية يعنى تحرره من عالم الضحایا الذين 
هم فى الوقت ذاته يقومون بدور الجلاد . 

إذا تحدثنا عن مسرحية عزف منقرد على آلة الساكسفون فسنجد 
إن المؤلف يجعل المتفرج عليها يتحول إلى شاهد على جريمة القتك 
بشسخص آسود اللون ومحاولة الفتك بتكن آبیض . آما الذنب الذي 
اقترفه الأسود فهو کونه آسود . لذلك فإنه لایجد أمامه سوی الانضمام 
لجماعة الجرمین حتی ینقذ حیاته من الخطر الذی بهددها ‏ الأمر الذی 
یذکرنا فى مجتمعتا بقصة فیلم (جعلونی مجرما) مع ملاحظة الفارق 
بين دافع بطل المسرحية وبطل الفیلم لکی ينضما إلى عالم الجريمة . 
ولعلنا نستنتج بسهولة أن موضوع السرحية هو التفرقة العنصرية , 
ومع ذلك لا تخلو أحداثها من أعمال العنف والقسوة التی یحمیها 
القانون وتشجعها السلطة . وهی محاولة من جانب الکاتب للتعبیر عن 
حقبقة النظام الاجتماعی الوجود » والنتيجة هی أن ويسيلة النجاة 
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الوحيدة هی الخروج علی القانون وتحدی التظام . 
مسرحية المحبرة 

وذ ها إلى سوه ال القن تفم اق 
فسنجد أن المؤلف يعود بنا إلى التعبير عن اتشغاله - مثما فعل فى 
مسرحية الصرصور - بمشكلة البيروقراطية بالنسبة للموظف الفقير 
السرف إلى حد ما . فبطل الصرصور (ماريانى) ويطل المحبرة (كروك) 
هما مخلوقان غير خاضعين لقواعد لعبة البيروقراطية أى الرأسمالية . 
يتميزان بقسط وافر من قوة الشخصية والقدرة على الراوغة يجعلهما 
أكثر ملاسة لبلورة مدى الظلم والسخف الموجودين فى الحياة 
البيروقراطية . ولكن إذا كانت مسرحية الصرصور تمثل دراما واقعية 
مباشرة من مدرسة بويرى باییخو › فإننا نستطيع القول بأن المحبرة هی 
مسرحية هجائية أكثر تعبيرا ؛ لأنها تنتقد بشكل أساسى موقف 
الموظف فى دنيا العمل . 
دلالة النص المسرحى 

بطل هذه المسرحية هو موظف صغير اسمه كروك يقص المؤلف 
شتا تیف مف فاا عن اقا ان رف هده سره 
هی ی اما وال الا SS‏ الا مار اس 
عدو للانسانية ؛ لان العلاقة بين كروك ورؤسائة فى العمل هی نفس 
العلاقة بين ما هو إنسانى وما هو غير إنسانى . فالبطل ليس مجرد 
موطف فقط » وانما هو ذاك الغلوق |ونسانی الذی یراد قمعه راتكن 
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به دون الاعتراف بادمیکه , کما لو کانت هذه الادمية تمق ویاء ان مرا 
شادًا . ولکن كروك يتمكن بسخرية لاذعة - بفضل أسلوب الحاکاة 
الساخر الذی یستخدمه المؤلف - من آثبات أنه إذا أراد الانسان أن 
یتغلب على كل هذه الصاعب فعلیه أن یخفی جمیم الجوانب الانسانية 
فيه حتی یعامله الجمیع كإنسان عادی فى عالم البیروقراطية . ونظرا 
لأن البطل لایستطیم التخلص تماما من کینونته كإنسان » رغم الجهود 
الکبیر الذی یبذله » فان الفصل من العمل بفضيحة - حتی لا یقبله 
آحدا للعمل عنده - هو الصیر الحتوم الذی پنتظره وهو ما یعنی الحکم 
عليه بالوت جوعا . والتناقض بين كروك الانسان وشرذمة البیروقراطیین 
الذين یظهرون وکآنهم دمی أو عرائس متحركة يزيد من سلطة هذه 
الشرذمة » وهی السلطة التی تجعل مجموعة من الامی هی التی تتحکم 
فى مصير الانسان أو تقضی عليه . 

إذن » فالمؤلف يدعونا هنا لمشاهدة موث إنسان ملىئ بالمشاعر , 
وتزداد حدة هذه المشاعر عندما يطلب كروك من صديقه الوديع المسالم 
أن يقتله » ولكن الصديق يرفض › ومع ذلك يتم القبض عليه بتمهة 
محاولة قتل كروك » بينما يتم تهديد كروك بايداعه إحدى الصحات 
النفسية إذا ما استمر فى الاصرار على قول كلمة الحق فيما حدث › 
التى لا تتفق مع رؤية السلطات الرسمية المختصة للحادث . 

برجم كروك إلى بيته بعد أن باع جثته مقدما لكلية الطب » لآن 
جثته هی الميراث الوحيد الذى سيتركه لأولاده وزوجته التى خانته. ينتقم 
البطل فى النهاية من نفسه ومن المجتمع بإلقاء نفسه على شريط السكك 
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الحديدية حتی یمزق القطار جسده , وپذاك لا یستطیع طلاب الطب 
الاستفادة منه فى تعلم دروس التشریح . وتنتهی المسرحية بمشهد 
ساخر وشاعری فى آن واحد »و هو مشهد شفقة ركاب القطار على 
جثة البطل ؛ لآن العادة الاجتماعية جرت على ذلك » مع أن من یترحم 
عليه الآن هو نفسه الذی دمره من قبل» ولکن الرکاب یعودون إلى القطار 
مرة اخری , لأن الرحلة لابد أن تستمر . ویبقی كروك وحیدا مع صديقه 
یشعران بالحرية وبالسعادة معا ؛ لآنهما شخصیتان من لحم ودم 
تتمتعان بصفات الانسانية يكل ما تعنیه هذه الكلمة من معان سامية ۰ 
الآن بوسعهما الاستمتاع بنسیم ومنظر البحر دون أى عجلة أو تسرع . 

وفی هذا القام یقول الکاتب الکبیر بویرو باییخو معلقا على هذه 
النهاية : ( أعتقد أن المؤلف ما كان لیجد وسيلة أفضل من هذه لکی 
ینقل أحساس البطلین فى النهاية بالمرارة وبالسعادة قى آن واحدء لذلك 
فانا آری أن معالجة حل العقده تمثل واحدة من العالجات الصائبة 
للمولفة ؛ لانه لو كان هناك شيئا حقيقيا فى مجال السرح فهذا الشئ 
هو التوظیف الصحیح للأسطورة ) » لذلك يرى باییخو أن الحبرة تعتبر 
آحد آهم الأعمال السرحية فى المسرح الاسبانی العاصر ‏ وآنها 
تضارع السرحیات الأجنبية التی تحظی بالنجاح والتصفیق خارج 
إسيانيا. وهکذا نجد أن الوضوع الرئیسی فى هذه السرحية هو حب 
الحرية والکفاح من أجلها ضد نظام اجتماعى كل هدفه هو قمع 
الإنسان واستعياده . غير أنه بالإضافة إلى الموضوع الرئيسى توجد 
بعض الموضوعات الثانوية مثل إبراز معنى وقيمة الصداقة » والتى تأتى 
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أحيانا قبل الحپ وقبل الأسرة ومثل موضوع الربط بين السلطة والظلم . 
المواقف الدرامسة 
يبتعد كارلوس مونييث فى مسرحيته هذه عن البنية الدرامية 
الخارجية المألوفة » والتى ينقسم فيها العمل المسرحى إلى ثلاثة فصول . 
فنجده هنا يقسم المسرحية إلى فصلين و "خاتمة وهمية" » ثم يقسم كل 
فصل إلى أريعة مشاهد . آما البنية الداخلية فاننا نلاحظ أن هذه 
المسرحية تتضمن مثل أى عمل مسرحى آخر وجود أحداث درامية 
تسفر عن وقوع مواقف درامية . لذلك يمكننا تلخيص الأحداث الدرامية 
فى النقاط الثلاث التالية :- 
-١‏ علاقة كروك برؤسائه فى العمل . 
۲- علاقة كروك بزوجته فريدا . 
۳- علاقته بالصديق . 
من ناحية أخرى يمكننا تقسيم المشاهد إلى مواقف درامية تساهم 
فى تطور الحدث الدرامى بالطريقة التالية :- 
المشهد الول من الفصل الأول 
۱- كروك يتحاور مع ساعى الشركة التى يعمل بها وخلال الحوار 
يقوم الساعى بتوبيخ كروك على مخالفته للوائح » وهی المخالفة التى 
تتمثل فى البهجة التى يشعر بها كروك لقدوم فصل الربيع . فى البداية 
نشاهد مواجهة بين كروك والساعى » ثم ينتهى الأمربتراجم كروك . 
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۲- فرانك » رئيس شئون العاملین» یویخ كروك آیضا يسبب عدم 
ا تقاط وط كروك لارام الصنمت:: 

کر اي هدي لم یی عن ك الور على ققحن 
يتمكن من استقدام أسرته من القرية . 

ا مطوه مک كرون 

وب قاش بين كروك وق اک 

1- كروك يتناقش مع ليفى » رئيس الشئون الإدارية بالشركة 
الذي رفن مق كرون عا كه ها له مال نیا ن الق که 

۷- الموظفون الشثلاثة الذين يتميزون بالسلوك المثإلى فى رأى 
رؤسائهم يرفضون التعامل مع كروك ويدور نقاش . 

۸- يصل مدير الشركة » ويتحدث معه ليفى وفرانك عن خطورة 
وجود كروك فى الشركة . 

5- كروك يتحدث مع صديقه , ويعترف له بأنه متعب ويريد 
الاحتماء فى أسرته . 
المشهد الثانى من الفصل الاول 

اس کرو تمیق فى تک وهل ااال كروك ی تیدا 
ویقابل طلبه بالرفض مع وعد بتوفیر عملا مسائيا له لتحسین دخله . 

۲- رجل الاعمال يطلب جمع معلومات عن كروك قبل أن يشغل 
القظطيفة لماش 
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المشهد الثالث من الفصل الأول 
۱- صاحبة البنسیون تبلغ كروك وصديقه بأن طبیب الشركة جاء 
لتوقیع الکشف الطبی على كروك أثناء غیابهما . 
كروك وا دیق كان فن الطقؤلة اه از 
البائينة الى يحيافا كروك : 
۳- تصل فريدا » زوجة كروك . وتوبخه بسبب غيابه عن القرية 
وتقصيره فى أداء وجباته كزوج وکاب » ثم تقص عليه تحرش الدرس بها . 
Ea Ê‏ سا فل كن هد 
التوجه إلى الشركة فى الحال . 


المشهد الرابع من الفصل الاول 

متیر الشركة ملع كرو ووج وان قرا نسوس 
الوم التإلى بشان كروك . 

۲- فريدا و كروك يتحدثان أمام الجميع عن مشكلة المدرس . 
فریدا تغادر الکان عائدة إلى القرية . 

کے گروك یتوسل إلى الدیر لکی بیلغه بمضمون القرار ؛ لاه 
بشك فى أن الشركة ستفصله من العمل . 

ب الوظفون الثلاثة پستخدمون القوة مع گروك لکی یغادر 
الشركة وتر 
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المشهد الاول من الفصل الثانی 
۱- فرانك والوظفون الثلاثة یزورون كروك فى البنسیون لابلافه 
لقان القع 


۲- كروك پرفض التوقیع على إشغار استلام قرار القصل . 
۴ آلوخلفون الثلانة برغمون كروك على التوقیم بالقوة.. 
او اسن هیا | ی یی ی كوت 
0- كروك یقرر الخروج للبحث عن صديقه والذهاب إلى مکتب رجل 
الأعمال . 
المشهد الثانى من الفصل الثانی 
۱- رجل الاعمال يطلب من سکرتیرته التقریر الذی تم إعداده عن 
كروك . بعد قراءة التقریر بصوت عال یقرر رفض توظیف كروك . 
۲- كروك یبدی إعجايه بمبراة على مکتب رجل الاعمال 
فیعطیها له على سبیل الهدية . 
؟- رجل الاعمال يطلب من سکرتیرته البحث فى العجم عن معنی 
المشهد الثالث من الفصل الثانی 
۱- كروك يتحاور مع الصديق ویعبر له عن رغبته فى قتل 
فرانك , ولكن أخلاقه لا تسمح له بذلك . 
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؟- كروك والصدیق یتناقشان حول إمكانية قتل الانسان 
لأخيه الانسان . 

۳- یصل حارس النتزه ویلقی القبض على الصدیق . 

أت كروك يعس ال رة اة لرن سیب الغ الذي 
یستطیع درأه . 
المشهد الرايع من الفصل الثانی 

-١‏ كروك يصل إلى بيته فى القرية ویتناقش مع فریدا التی 
تأمره بالنوم فى مخزن القش . 

۲- كروك يعطى زوجته بعض الهدايا التى اشتراها لها وللأبناء 
بعد أن باع حق الانتفاع بجثته بعد وفاته لكلية الطب . فريدا تعبر عن 
إشفاقها عليه . 

تفیل اتکی تفای ا ويد :الى عصان 
استفزاز الاثذب لکی یشتبکا معا . 

۶- كروك یقرر الخروج من النزل » ویتوجه إلى شریط السکك الحديدية . 

ه- فریدا تنادی عليه . يسمع صوت صرير فرامل القطار يسود 
بعدها صمت مطبق ونظرات حزن متبادلة بين فريدا والمدرس . 
الحانفة الو همه 

-١‏ تقترب جمیع شخصیات السرحیه من جسد كروك السجی 
على شريط القطار والکل یحاول اسعافه بطریقته الخاصة . 
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۲- الصدیق یتوسل الیهم أن بترکوه وشأنه لأنه مات . يصعد 
الجمیع إلى القطار . ۱ 

۲ الضديق برط كروك 

۶- يظهر البحر عن بعد للصديق ولكروك . يض حكان ويتوجهان 
إلى البحر . 

وهکذا نری أن هذه الخاتمة الوهمية تمثل حلا للعقدة بالاضافة إلى 
الحل الآخر لعقدة الحدث الدرامی فى نهاية الفصل الثانی . 
شخصيات المسرحية 

تأخذ الشخصيات فى جميع النصوص المسرحية ثلاثة ملامع 
رئيسية هی طريقة تدخل الشخصية فى الحدث ونمط الشخصية واسمها . 
أما من حيث الأولى » فالشخصية اما أن تكون أساسية أو ثانوية واما 
تكون حليفة للبطل أى خصم له . على أية حال فإن شخصيات مونييث 
بوجه عام تتصف بصفات مشتركة » منها مثلا أنها شخصيات بعيدة 
تماما عن الواقع الذى يحيط بها وقريبة دائما من الفوضوية . تعيش فى 
عزلة لا يخرجها منها سوى الصداقة والحب . إذن فالسمة البارزة فى 
هذه الشخصيات هی العداء للوسط الذى يحيط بها وعدم الانسجام مع 
بعضها البعض . 

آما الوصف النمطی لشخصیات هذه السرحية فهو أيضا يتميز 
بالایجاز » ویقدمه المؤلف من خلال الحواشی . فمثلا كروك بطل المسرحية 
لایمثل شخصية متعددة الابعاد مثلما يحدث فى مسرح الواقعية , وانما 
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هی شخصية رمزية زات دلالة ؛ لأنها تجسد عددا من الخصال 
الإنسانية مثل قابلية الانسان لجرح مشاعره وحاچاته الجسدية 
والروحية وفردیته ورغبته فى التعبیر عن نفسه » لذلك فهو یتمرد على 
میجا وله خط مجن تیه اة ا فى د علي أصيالة 
شخصیته . فى بداية الفصل الأول یظهر كروك کرجل مجد فى عمله لدرجة 
تجعله يشيه ال[ . يضع بخوف زهرية على مکتبه . لأنها تجعله يشعر 
بالسعادة . إذن فهی شخصية تعرف كيف تعبر وتتعرض للتحولات 
الفجائية بسهولة کالانتقال مثلا من السعادة إلى الحزن . يظهر دائما 
فى حالة إعياء ریما بسبب الرض , كما أنه ضعيف البنية يسبب سوء 
التغذية لنقص الوارد الاقتصادية . يستحق الشفقة ولكنه دائم التمرد › 
وأحيانا نجده مضطر للتخلى عن التمرد والعودة للعمل بطريقة آلية . 

كروك يرفض تقليد الآخرين فى أفعالهم كالحديث عن كرة القدم 
وعن النساء » ويؤكد على أنه يفكر ويقراً الكتب ولا ينحنى لأحد . 

فى مشهد حزين بائس نجده يلتهم ساندويتشا من الورق . ونظرا 
لأن شخصيته مليئة بالمشاعر الإنسانية » فهو يعترف بحاجته إلى أسرته 
حتی یستطیع مواصلة الحياة ولو اضطره ذاك أحيانا إلى تحمل عبرا 
زوجته ؛ فکل ما يريده هو "أن يعيش مثل کل العالم" » أى أن يعيش 
عيشة كريمة . ريما كان آهم ما يميزه هو رفضه للعالم الذی یعیش فيه 
وأمله فى عالم أفضل » عالم فيه بحر وطفولة بريئة . 

فى بداية الفصل الثانی » نرى كروك فى غرفته بالینسیون وهو 
يرتدى بيجامة تذكرنا بزى المساجين ؛ لأن هذا المشهد هو الذى يتعرض 
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فيه للظلم بفصله من عمله » ولا يجد آمامه سوی اللجوء لمحكمة 
الاستئناف العلیا . ومع ذلك فالبطل لا یستطیع أن یقتل غریمه » لانه 
یعتبر أن القتل من شیم الجبناء » ثم يشعر بالحيرة وبالجنون عندما يتم 
القبض على صديقه دون ذنب ۰ فیقرر العودة إلى القرية حیث أسرته 
وآولاده الذین يشعر معهم بالسعادة . غير أنه یکتشف خيانة زوجته له . 
فیقرر التخلص من حیاته بالقاء نفسه آمام القطار . 

آما شخصية الصدیق فیصفها اللف بأنها شخصية " غير محددة 
العمر یرتدی ملایس بالية " . على الرغم من اقتناعه بأنه لن یحقق شيئا 
فى الحياة فإنه یقص على كروك أنه طلب ذات مرة وهو طفل من والدیه 
أن يشتريا له كرة يلعب بها ولم يفعلا ‏ لذلك لم يعد يطلب شيئًا من أحد » 
وتاکد له أنه لن يستطيع العيش فى ذلك المجتمع الذى لا يعجيه » وعليه 
فقد قرر العيش فى النتزه والنوم فيه على إحدى أرائكه . أهم ما يميز 
هذه الشخصية هو الوفاء للصديق » ومن منطلق وفائه لكروك يبدا 
الاثنان رحلتهما إلى الجنة أو عالمهما المثإلى فى الخاتمة الوهمية . 

المؤلف يصف شخصية فريدا ۰ زوجة كروك » بأنها " امرأة نظيفة 
وتفتح الشهية " مليئة بمشاعر الأنوثة » ولذلك فهى تبرر موقفها من 
المدرس بغياب زوجها عنها . وتبدى فريدا عدوانية دائما بسبب حالة 
كروك البائسة ‏ ولکنها تتحول إلى اللطف والعطف والشفقة عليه عندما 
يآتيها بالهدايا ويقص عليها كيفية حصوله على المال اللازم لشراء هذه 
الهدايا . فى النهاية تبدى أكثر شفقة , بل وأكثر قربا من كروك عندما 
تقول ۰ " إننى لم آفكر أبدا فى أن التمشية بمفردى فى ليلة كهذه فى 


24 


الحقل قد تکون جميلة " , وفی نهاية الفصل الثانی تستشعر موت كروك 
وتنادی عليه بیس . 

يصف کارلوس مونییث شخصية فرانك » رئيس شئون العاملین . 
وصفا تحقیریا فهو " شخصية عديمة الذوق ووجهه ملئ بالکراهية" 
ویقول عنه إنه لم یحقق شیئا فى حياته سوی القلیل والقلیل جدا. ومن 
خائل هذا لوصف ی سارک راك قن اس ی تاو اس 3 
طاغية من دون قسوة وتتمیز بالغباء فیما يشبه الشخصية الكاريكاتيرية › 
نفس الوصف التحقیری ینطبق على لیفی » مدير الشئون الادارية 
بالشركة » فهو " قصير القامة » شاحب اللون ؛ يكاد یمیل لون وجهه 
إلى الاصفرار " . 

أما الموظفون الثلاثة فلهم وصف آخر " يبدون كما لو كانوا ثلاثة أشقاء 
من سيام »" فضلا عن أن ثلاثتهم يرتدون زيا موحدا وشارة على جيوبهم . 
یکرر كروك لهم أكثر من مرة بأنهم آدميين » وأن لهم حقوقا , ولکنهم يؤكدون 
على أنه مجنون . يتميز الثلاثة بالشراسة ٠‏ ويعتدون على كروك عدوانا وحشيا 
» إذن » فالثلاثة عبارة عن آلات تنفذ الأوامر دون أن تفكر . 

شخصية المدير شخصية كريهة متأثرة بسلوك كل من فرانك وليفى » 
وتتميز بالقسوة فى تعاملها مع كروك . أما الساعى فهو يستغل ضعف 
كروك لكى يمارس عليه السلطة والطغيان . بينما شخصية السيدة 
سلامب » صاحبة البنسيون » تتعاطف مع كروك أحيانا ولكنها تبحث 
عن إيجار غرفة كروك قبل أى إيجار آخر . وإذا نظرنا إلى شخصية 
الحارس فسنجد أنه رجل يؤدى واجبه بكل إخلاص » لا يأخذ بالأفعال 
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وإنما بالظاهر ولا یعقل الأمور » لذلك فان سلوکه قد يؤدى إلى وقوع 
مواقف غريبة . وآما شخصية الدرس فهو شاب مفتول العضلات 
يتعامل مع فریدا بقسوة ومع كروك بلطف ولين . 

إذا إتتقلنا إلى أسماء الشخصيات فيمكننا تصتيفها إلى عدة أنواع : 

-١‏ منها ما يدل على أسماء أجنبية سهلة النطق مثل . كروك 
وفرانك وليفى وفريدا والسيدة سلامب . 

۲- ومنها ما له معنی يرتبط بدور صاحبه فى الحدث السرحی 
مثل : الصديق والساعى والموظفين الثلاثة والمدير ورجل الاعمال 
والسكرتية والحارس والمدرس . 

۳- ومنها ما له دلالة صوتية مثل كروك ( صوت كسر الأشياء) 
وبيم وبام ويوم (العرائس التى تتحرك بالخيوط) . 
الفكامة 

تعتمد المواقف الفكاهية فى هذه المسرحية على التكرار والتدخل . 
فمن مواقف الفكاهة الناتجة عن التكرار أن كروك يعيد وضع الزهرية 
على المكتب بعد أن متعه الساعى من ذلك » ثم يتخيل أن الساعی 
موجود بعد انصرافه فيرد عليه وينتقده » ثم يعود إلى ما كان عليه أولا 
وهو الانصياع لأوامر الساعى . بالإضافة إلى ذلك هناك فكاهة 
الشخصيات من خلال حركاتها وتعبيراتها و إشاراتها . 
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موقف النقاد من المسرحية : 

فى يوم الأربعاء الوافق ۵ فبرایر من عام ۱۹۱۱ كان افتتاح 
عرض هذه المسرحية » وقد قاطع جمهور الشاهدین العرض آکثر من 
۱ مرة بالتصفیق الحاد ۰ وفی نهاية العرض أسدل الستار ورفع أكثر 
من عشرین مرة . كما أن صحيفة ماركا 1۷12702 نسبت نجاح العمل 
إلى قيمته الادبية » بینما شارت صحيفة مدرید 14301104 فى تعلیقها 
على العرض بقولها : " آهم ما فى هذه السرحية حقا هو |نسانية 
الحوار والتوفیق فى صياغة الواقف وإنسانية العنی وعالية مشکلة 
كروك والخلط الموفق بين الاساه والفكاهة والشعر * . 

من ناحية أخرى أكد خوسيه مونلیون 11001662 096[ فى 
عرضه المسرحية فى مجلة ۸۵۱0 2111161 على أن " هذا النص يتوافق 
مع مطالب أبناء جيلى » ويتوافق مع الرغبة فى التوجه إلى القاعدة 
العريضة من جمهور المسرح . ومع الرغبة فى القضاء على سلسلة 
الوضوعات المكرورة فى المسرح الإسبانى المعاصر , وكذلك مع الأمل 
فى وضع المسرح فى المكان اللائق به " » ثم يستطرد قائلا : " هذا 
النص يمثل رؤية اجتماعية لمشكلة البيروقراطية , وكان لقلة خبرة المؤلف 
دور كبير فى جعل بعض فقراته قابلة للنقاش . بالإضافة إلى وجود 
بعض المشاهد التى تصرف المتفرج عن المشكلة الأساسية , وأعتقد أن 
آما سیرخیو نيريا 6۲۷2 561810 فيؤكد على نجاح العرض بقوله . 
حظیت السرحية من بدایتها لنهایتها بقبول رائع من جمهور شاب 
ومثقف , وپالتالی فقد صفق للعدید من الجمل والواقف ونهاية الفصول . 
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وقد ساهم فى هذا النجاح الاخراج الذکی العمل الذى قام به خولیو 
دیامانتی 1013108216 10110 الذى وضع فى اعتباره القيم الأدبية 
والجمالية لمسرحية المحبرة ...۰ . 
أما دانییل سويرى 511611560 [103216 فقد أشار إلى إمكانية التلقى 
المزدوج للمسرحية » أى القبول والرفض فى آن واحد » إذ يقول . 
ا اة تم على :قو هذا القن اروج امنا قفن 
وتتميز بوجود الأسباب والدوافع القوية لجذب أو صرف الجمهور بكافة 
طبقاته ٠‏ كما آنها تشتمل على الجوانب السلبية والإيجابية للمشكلة . 
وأى مسرحية من هذا النوع تقبل وجهات نظر متنوعة » ولکنی أرى أن 
هذا النص لا یعرف الوسطية » فهو يصيب البعض بالقلق والصمم , 
بینما يرفع من شأن البعض الاخر " . 
وفی القدمة التی کتبها لنص السرحية الذی نشرته مجلة ۳۲1۳06۲ 
0 يعلق کارلوس مونییت على السرحية وكيفية تلقی الشاهد لها › 
ويؤكد على أنه کرس ساعات طويلة من وقته لدراسة رد فعل الجمهور 
آثناء العرض على خشبة السرح ؛ حيث تأکد له أنه توجد لحظات معينة 
فى العرض ینصرف فیها اهتمام الشاهد التوسط عن العمل . ویعتقد 
مونييث أن من هذه اللحظات الشهد الثانی من الفصل الثانی فى مکتب 
رجل الاعمال ومشهد النتزه عندما يخرج الحارس لاستشارة قائده 
ومشهد بيت كروك فى القرية ومعه زوجته والدرس . ففی هذه المواقف 
نري أن الشركة لم تعد تمثل الغریم بالنسبة لکروك » وأن الحدث 
السرحی یکتسب سمة الطبيعية » والدلیل على ذلك أنه بعد موت كروك 
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تظهر جمیم شخصیات السرحية التی قامت بأداء الشاهد العدوانية 
السابقة » وکان رد فعل الجمهور هو الاستسلام الطلق . ویقول مونییث : 
" إن هذه الدراسة البسيطة للمسرحية من خلال رد فعل الجمهور 
ترغمنی على إتباع نظرية بریخت 81560111 القائلة بأنه لا يمكن اعتبار 
العمل الدرامی منتهیا الا تمن عرضه علی الجمهور وٍجراء التعدیلات 
المناسبة عليه » فأی عمل درامی لا یکون درامیا طالا افتقر إلى العنصر 
الأساسی وهو الجمهور ‏ . 

وعندما'قامت قزقة اسر التجريبى بلشيوته 'غاصحة البرتفال 
بعرض مسرحية المحبرة على مسرح الأمم فى باريس علق عليها النقاد 
بقولهم بأن النص يدخل فى إطار مسرح بيكيت 8601601 ويونسكو 
۵0 وکافکا 12162 وجليدرود 061067006). والواقع أنه لا 
يمكن نفى أن هذه المسرحية » إن لم تكن تدور حول تدمير النطق فهی 
على الأقل تسخر منه . 

خلاصة القول أن جمیم آعمال الأذب الاجتماعی تقریبا تدور حول 
النوایا الجماعية و المشكلة الفردية » وعلیه فان دراما مسرحية الحبرة 
بالنسبة لجمپور هى المأساة التی يعيشها الرجل الضعیف القهور 
کو الذي خب الظلم فى شه شبد د ولس فی قر انل ولا فی 
شخصية اموظقي اثرضی عت لهم شاي آلارادة 4 9 پستطیعون 
بل لا یجرژون على عرض المشكلة . والسرح الاجتماعی لابد أن یتضمن 
شخصية التمرد على الظلم حتی يتضح التناقض , لذلك فإن مأساة 
كروك تتجاوز القضایا الاجتماعية الملحة , وتزید عن کونها مجرد وضع 
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متأزم لکیان لا یستطیع - فى رأى الجمهور - أن یعالج نفسه فى ظل 
اصلاحات اجتماعية ترید أن تفرض نفسها . وفی النهاية یچد بطل 
السرحية بعد فصله من العمل أنه فقد صدیقه » وأن زوجته تخونه » وأن 
الجميع لا یقدرونه ؛ لهذا يزيح المؤلف الحاجز الاجتماعی ویدخل فى 
إطار العناية الالهية وقضية الانسان الکبری ۰ وهی کونه قد ولد . 


د. السید سفیم 


القاهره فى سبتمبر ۱۹۹۸ 
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شخصیات المسرحية 

Crock كروك‎ 

Amigo الصديق‎ 

Frank فرانك‎ 

Livi لیفی‎ 

رجل اعمال 1117160 

Freda فريدا‎ 

السيدة سلامپ ٩1200‏ .518 

سكرتيرة رجل الأعمال 

حارس المنتزه 

ساعى الشركة 

الموظفون الثلاثة 

مدرس القريه 

مدير الشركة 

عناصر الدیکور فی كل فصل من فصول السرحية ستگون بسيطة 
جدا وفى أضيق الحدود ,و مع ذلك لابد أن تعطی هذه العناصر فكرة 
واضحة ودقيقة عن المكان الذى تدور فيه الأحداث دون أن يكون هناك 
أى مجال للالتباس أو الشك . فمثلا مكتب رجل الأعمال لابد أن يليق 
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برجل آعمال ومنضدة الکتب ستکون هی منضدة فى مکتب وغرفة نوم 
كروك فى آحد البنسیونات هی غرفة نوم فى أى بنسیون يأوى إليه رجل 
بائس . وکذاك يحب أن برتدی الأشخاص ملایس مناسبة للمكانة 
افا لش ا كان فا ف ا ا 
الممسرحية فهندامهم يجب أن يغنيهم عن أى تعريف آخر . آما بقية 
الشخصيات فهی ليست فى حاجة إلى وصف ؛ إذ تکفی عباراتهم 
للتعريف بهم جيدا . بالنسبة للإضاءة فإنها تلعب دور هاما فى هذه 
المسرحية » وخاصة فى اللحظات الدرامية کالشهد الأخير من الفصل 
الأول والذى يتلقى فيه البطل نبأ فصله من العمل أثناء تواجده فى 
البنسيون الذى يقيم فيه , و كذلك اللحظة التى يبقى فيها كروك وحيدا 
فى المنتزه بعد أن ألقى الحارس القبض على صديقه . 

أما عن الموسيقى فيجب آن تصاحب موسیقی عميقة الفقرات التى 
يشار إليها بوضوح على مدار المسرحية . ففى اللحظات السعيدة يجب 
استخدام موسيقى أمريكية ناعمة » أما اللحظات الدرامية التعيسة 
فيجب وضع موسيقى لها قوة تعبيرية كبيرة يصحبها إيقاع حزين فلا 
يهم أن تظهر بصورة كريهة بعض الشئ ' لأن المشهد الأخير سيحتوى 
على موسيقى جنائزية . 
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الفصل الأول 
الشهد الأول 
( فى مكتب كروك » كروك جالس إلى مكتبه » وتحيط به ملفات 
كثيرة وهو منکب على عمله بحماس › ویبدو كما لو كان آلة تعمل . بعد 
صمت طويل - يسمع فى خلاله جلبة الأوراق التى يعمل فيها - يترك 
العمل وينهض ناظرا بتلصص على الجانبين » ثم يعود إلى مكتبه وهو 
يفرك يديه فى تعبير إنسانى بشوش . يفتح أحد أدراج مكتبه » ويخرج 
باقة صغيرة من الورود يضعها على مكتبه بعناية ودقة »و يبدأ فى 
الصفير ؛ حيث بدأ ينتشى برائحة وعبير الزهور . يشمها ويستنشقها 
بعمق وعينيه مغمضتين . بعد ذلك يجلس , ويينما هو يصفر بصوت 
خفيض و ينظر بإعجاب إلى الورود التى تشعره بسعادة أبدية » يدخل 
عليه الساعی وهو يحمل كمية كبيرة من الأوراق يتركها على مكتب كروك 
انيما متا فا تا ANS‏ 
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ک سرو که : 


4 ال من ما طیب ؛ آلیس کذلك ؟ 
: طیب جدا » صباح ربیعی رائع . 
: : (باحتقار) ربيع ... (بصرامة) هل يبدى لك جميلاً يا 


: جميل جدا . 
: سيبدى لك جميلاً أيضا أن أبلغ تحيتك لرئيس شئون 


العاملين .. 


: ولکنك لن تفعل . أليس كذلك ؟ 


: ألم تشم رائحة الزهور أبدا ؟ 
الساعص : 


(صارخا) كفى مسامرة فأنت تعلم ما قلت لك . إذا 
رأيتها مرة أخرى فسابلفه لأنك بهذا تخالف اللائحة . 


أى لائحة ؟ ومن تكون أنت حتى تهددنى ؟ (يقف على 
قدميه غاضبا) . 


: آنا الساعی . لست ساعيا » وانما الساعی الذى 


شئون العاملین الیمنی . لا تنس ... آنا الساعی ' 
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: الساعی . نعم الذى ینقل له قیل وقال الشركة ! 


الساعی : بل الذى يعمل على احترام اللائحة وسيادتك دائم 


مخالفتها » وکم هو سئ تجاهل اللائحة ! والانسان 
منا هو الذی یعرض نفسه للسوء . انتهی الأمر ! 
ف هذا عن ع ا لكف ورا 

(ينظر إليه كروك بجين ويأخذ الورود من الزهرية 
ويحفظها فى الدرج ثم يخفى الزهرية . إما الساعى 
فیبتسم مزهوا بانتصاره وینصرف . يبدأ كروك فى 
العمل مرة إخرى بنفس حماس اليداية وتعبیرات 
وجهه چامده . بعد وقت لا باس به یتوقف عن العمل 
ویفکر وهو مهموم وفجأة يتكلم بسرعة موجها کلامه 
إلى الکان الذی كان يشغله الساعی كما لو كان 
موجودا فعلا ) 


: ومن تكون حتى تأمرنى برفع الزهور من على مكتبى ؟ 


(يخرج الزهور ويضعها كما كانت ) . إننى إنسان 
٠٠‏ ولى آنف ! ونحن فى فصل الربيع وتوجد زهور ! 
ويمكننى أن أشمها لأنها تفوح فى السماء ! معى 
بطاقة تحقيق شخصية ! والأنوف خلقت لسبب ما 
آلیس كذلك؟ ... والفم أيضا و القلب ! والسعادة !! 
(يشم الزهور بعمق ويغنى بصوت حزين ) . 

( يظهر رئيس شئون العاملين وهو من النوع المترف » 
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رانک 


کرو ک : 
رانك : 


رانك : 


یرتدی بذلة خضراء وجورب أصفر وحذاء ملون . وهو 
عريض المنكبين وله شارب مترهل منفر يتدلى على 
شفتیه. شحويه الصفراوی ووجهه الملئ بالكراهية وكل 
ما يحيط به يجعله يبدو شخصا منفرا وممقوتا . 
سنطلق عليه اسم فرانك » و نستطيع أن نفترض له 
هذه الفنق الخطبرة الى يفقد ا نان فیها طاقاه و 
التى بلفها الانسان من دون أن يحقق إلا القليل 
والقليل جدا . لنفترض إذن أن عمره ثمانية وثلاثون 
عاما . يدخل مكتب كروك وهى يفرك يديه » وهى حركة 
تلازمه بصفة مستمرة » يحاول إن يرسم ابتسامة على 
زا رقنا قل | یناه الساكزة " SEEN‏ 
: يا سيد كروك ... ( يصمت كروك ) هل تفكر 
ف تكبا اتا و و هذ ا رون 
الهذيان ؟ 
لا , لا يا سيدى . 
هل كنت تغنی ؟ 
: نعم یا سیدی . 
( يأخذ الزهور ویلقی بها فى سلة الهملات ) كروك 
... هل هذه الزهور هی سئوات عمرك ؟ ... هل تيدو 
لك جميلة ؟ ... واللائحة ؟ 
: إنه فصل الربيع !!! 
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کوک ۳ 


کوک : 
کروگ : 
3 : اذا ...ماذا ؟ 
كرود : 
قرانك: 
: عظیم جدا ۱ 
فرانط : 


قرانك 


: أين ؟ إنى لا آراه . هل تحدثت اللائحة عن زهور 


الربيع؟ 


الأشجار » إلى الأطفال وإلى الفتيات . 


كروك. 

إنه ليس سيئًا يا سيدى ... أؤكد لك ! 

كل شئ يكون سيئا عندما ينعدم الاحترام !!! ( يقرك 
يديه مرة أخرى ) إنك تفعل دائما كل ما هو ممنوع 
هنا . وهذا أمر خطير » خطير جدا !!! 

ولاذا هو ممنوع ؟ 


ولكن لمان! ؟ 


لا » لا شئ » لاشئئ؛ ... معذرة يا سيدى . 
كيف يسير العمل ؟ 


سنرى ( ينصرف وهو يفرك يديه ) 


: ولكن لم لا ؟ ... أف !!! ( يعود لاسئناف العمل يحركة 


ضيق وهو معكر الصفو . يظل يعمل لفترة . صمت 
طويل ) . 
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الصديق 
کرو ک 
الصديق 


الصديبق : 


كروك 
خ روکد 


الصديق 


( يدخل صديق كروك وهو غير محدد العمر » بائس 
ا 


: دس !!! يس !!! 
: ( دون أن ينظر ) ماذا هناك ؟ 
: إنه أنا . 


: ( ینظر الیه ) ادخل ... ادخل . ( یواصل عمله بنفس 


السرعة ) 
هل أنت مشغول فى العمل ؟ 


: كالعادة , 

: (يجلس على حافة أحد المقاعد ) كيف حالك ؟ 
: حزين ۰ حزين جدًا . 

الصديدة : 
روک : 


لمانا ؟ 


لأنه لا یوجد ربیم . 


: ولکنه یوم رائع !!! 
: لقد حرمته اللائحة . 
الصديبق : 


يالها من حماقة ! إن اللائحة لا تنطبق على الشمس ! 


لن 


: إذن فقد حرمها المدير . 
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الصديق 
الصديق 
الصديق 


الصديق 


كروك 


: حرم ماذا ؟ 
وک : 
ق :ولا يضايقك ذلك ؟ 

: يضايقنى كثيرا > ولكنى مسئول عن أسرة . 

: من أجل الأسرة جئت اتحدث معك . هل تفكر فى 


کل شی الغناء ... الربیع ... کل شم » کل شی 


بقية عمرهم فى الریف . 


: اذن فکما تعلم أننى دائم التنزه والتجول , فقد رأيت 


الیوم بیوتا جميلة جدا » حجرات النوم والطابخ 
ودورات الیاه . 


: وکم یساوی أحد هذه البیوت ؟ 
الصديق : 
: إذن فلن أستطيع إحضار الأسرة . 
کوک : 
الصديق : 


ثلاتمائة ألف . 


تعد ذلك ا و أقل تحال : 
تک فا 
مائة آلف » ولکنها لا تحتوی على دورات میاه . 


: إذن فستظل الاسرة هناك إلى الابد . 


فى الریف ؟ 


+ تعم فی الریف . علیه اللعنة . کل یوم سبت افطع 


ستين کیلومترا بالدراجة . وقد اشتریت الدراجة بعد 
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الصديق 


ارتفا ع أسعار تذكرة الاوتوبیس . ولكن آسوأ ما فى 
الدراجة أنها تتعبنی كثيرا » وتجعلنی أسعل وعندما 
أصل إلى القرية يوم السبت ليلا تكون قواى قد خارت 
لدرجة أننى لا أستطيع حتى معانقة زوجتى وهى تحلم 
طوال الأسبوع بوصولى يوم السبت لكى أحتضنها . 
ولكنى عندما أصل كل سبت أنام كجذع شجرة لا 
حراك فيه . 

ولكنك تثار لها يوم الأحد ! 

إذا ثأرت الأحد فلن أستطيع العودة بالدراجة يوم 
الاثنين . ألم أقص عليك ما حدث لى عندما ركبت 
الدراجة لأول مرة ؟ ... ( ينفى الصديق ) وصلت يوم 
السبت إلى القرية وكنت مرهقا جدا ونمت . و يوم 
الأحد قلت ساثار ! وثارت ! و لكن عندما خرجت يوم 
الإثنين إلى الطريق كانت ساقاى ترتعشان 
واضطررت لانتظار الأوتوييس وجئت فيه . ( مطرقا ) 
لا ... لا يمكن أن أدفع لى وللدراجة ( كما لو كان 
يفكر بصوت عالى ) ولكن القرية جميلة جدا وطقسها 
صحى جدا . فهناك يجرى الأولاد طوال اليوم » كما 
أن مستوى المعيشة هناك أرخص بكثير وزوجتى تجيد 
التصرف والتدبير . أما عندما نحصل على مسكن هنا 
فسوف نتعانق كثيرا ووساكف عن قطع ستين كيلومترا 
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الصديق : 
كروك : 


على الدراجة : ولكن الأطفال لن يستطيعوا الجرى 
لأكثر من الصالة , ولن يستنشقوا سوى عادم 
السيارات . ألا ترى معى أن هناك أفضل من هنا ؟ 
ليتك تتشجع وتذهب إلى هناك يوما ما , فالریف رائع 
وسماؤه أكبر حجما وأكثر زرقة » وهناك زهور 
ومروج يفوح أريجها النقى . ابنی باکو 2800 كير 
الآن ويذهب إلى المدرسة . الأولاد يجب تربیتهم منذ 
الصفر حتى ينشأوا على القيم رجالا . بعد ذلك 
سأوجه باکو لدراسة الطب » وكذلك ابنى آنطونیو 
0 , كم هی جميلة دراسة الطب ! ... جميلة 
جدا . 

ماذا دهاك ؟ 

لا شی , لا تهتم . فما بی سأتغلب عليه بأن أستریح 
ساعتين بعد الغذاء ‏ وأتناول قرصين من تلك 
الأقراص التى تباع فى سويسرا » انها أقراص رانعة . 
وقد قيل لى أيضا بأن آكل شريحة من اللحم البقری , 
يقال إننى لو أكلت لحما كثيرا فسأكون على مايرام 
فى الحال . إنها مسالة فيتامينات طبعاء فأنا أفضل 
أن یاکل الأولاد اللحم ٠‏ لأنهم يحتاجون إليها أكثر فى 
هذه السن » فضلا عن أن أهلى لم یعودوننی على 
آكلها لآنها كانت غير موجودة بالنسبة لأسرتى 
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رانک 


رانک 


رانک 


الصديق : 


الرغم من آنها تملأ بطنی بالغازات ... وأنت كذلك ؟ 


3 : نعم أنا أيضا . ولکنی أحب أ 2 لجمبری . 
کوک : 


صه ... الجمبری !! انه غال جدا » وقد تذوقته مرة ما ۰ 
( یعود فرانك وهو يتأبط بعض الأوراق ) 


للانتپاء منها الیوم . ( ینظر إلى الصديق نظرة 
فاحصة ) هل حانت ساعة الفذاء يا سید كروك ؟ 


ب مومه 


: لا يا سيدى فلا يزال هناك عشرون دقيقة . 

: وماذا عن العمل ؟ 

: لم يبق لدى سوى القليل جدا . 

: سيادة المدير يريد الانتهاء من كل العمل ... كله !!! 


( یظل قنرانك ناظرا لكق تقس التكلرة والصبديق 
يستدير على المقعد بطريقة عصبية و كروك لا يجرؤ 
على أن يقول شيئا ) . 


: ( بعد فترة صمت طويلة . كما لو كان قد قرر شيئا › 


ما فی هذا القسم ؟ 


ومن حين لآخر آمر عليه هنا فنتحدث ونتسامر سويا 
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رانک 


الهصدبق 


وعندما يكون لدينا نقود نشرب معا كأسا من النبیذ . 


: ولکن السید كروك يعلم تماما أن هذا النوع من 


الزیارات ممنوع منعا باتا . 


: منذ وعيت على الدنيا لم یجرق أحد أن 
: هذا المكتب مكتب فوضی وقد أخذت على عاتقی 


تکلیفا من مجلس الادارة بالقضاء علی هذه الفوضی 
اا لتقام اسروك أن تسیروت دن هنا كردا 


لگن 
: ( ثائرا أمام هذا الوقف ) من فضاك انتظرنى فى 


الحانة المعتادة ويمجرد أن تحين ساعة الراحة سالحق 
( یتصافح الصديقان » ثم يخرج الصديق بعد أن 
ينظر بوجه حانق إلى فرانك » وفرانك فى حالة عصبية 
لم ينتبه إلى الحماقة التى تفوه بها » ولكنه يلاحظ 
شیئا شاذا فى موقفه ) . 


: ( بعد وقفة قصيرة ) حاول أن تتفهم موقفی يا كروك 


0 أو أقاريكم > ولكن سيادة المدير أعطانى تعليمات‎ e 


ویجب أن آنفذها قبل أى شئ . 
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: ولکن صدیقی لم تصدر منه أى اساءة » فهو یجلس 


هناك ویقص على شتا بینما أنهى أنا العمل » وعندما 
تحين ساعة الخروج نخرج سویا . 


: من يريد أن ینتظر أحدا من الوظفین فلینتظره على 


البوابة . 


+ ولکن آحیانا یکون ال باردا عند البواية . 


مفهوم ؟ 


: ( بضیق ) نعم یاسیدی . ( يهم فرانك بالانصراف 


وبعد تردد ینادی عليه كروك ) 


رانک 


المدير منع الإذن الذى يمنح صباحا أو مساء 


أستطيع ترك الاسرة فى القرية كما أن الذهاب إليها 
بالدراجة يسبب لى متاعب كثيرة . 

أود أن أذكرك بأن لك يوم أجازة تحل فيه مشاكلك 
الخاصه ۱ اليس كذلك ؟ 
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کرو ک 


لى حل مشاکلی أيام الأحد , ولکن بعد رقية الشقق 
پذهبون فى سیاراتهم لقضاء عطلة نهاية الاسبوع فى 
الحقول للصيد وللترویح عن آنفسهم . 


: پالتناقض ... لا تعلم کم يؤسفنى ذلك !!! 


( يخرج فرانك وهو يفرك يديه ویتابعه كروك بنظرة ثم 
يتوجه إلى مکتبه ویجلس . یحاول أن يواصل العمل , 
ويدير رقما على القرص ) . 


صديقى . ( ينتظر برهه ) اسمع ... لا تدرى كم أنا 
آسف على ما حدث , ولكن لا تهتم فهو أحمق ... نعم 
وأنت تعلم أن كثرة ودوام المنع والتتحريم يعطى 
أحساسا بالأهمية ... (ینصت باهتمام ) نعم عندك 
حق , فلیمنعوا ما يريدون › ولكن ما لا يستطيعون 
منعه هو الابتسامة والبهجة ... ( يستمع ثم ينفجر 
فى الضحك حتى يكاد يختنق . فى نفس الوقت يظهر 
فرانك مرة أخرى بخفاء شديد . يفرك يديه بينما 
يسترق السمع دون أن يراه كروك) لا ليس ساعيا 
وانما هو رئيس شئون العاملين ... ( يض حك ثم 
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فانک 


رانک 
کوک 
فانک 


مرانک 


یستمع والابتسامة لا تفارق شفتيه . یتنبه لوجود 
فرانك ) لقد عاد » إنه هنا ... ومن المؤكد أنه جاء 
لیوبخنی مرة آخری . ( يتحدث بصوت خفيض فى 
التلیفون ) انتظرنی ستحضر يعد ذلك . ( یضع 
سماعة التليفون ) . 

: (یفرك يديه ) يا سيد كروك ألا تعلم. آن کل ما تفعل 
لیس فى صالحك . انك ضحكت منذ برهة ورأيتك 
بعینی هاتین . 

: نعم يا سیدی . آعترف بأننى أضحك أحيانا . 

: وکنت تتحدث فى التلیفون . 

: نعم یا سیدی . 

: وسيادتك تعلم أنه إذا منع المدير التحدث فى التلیفون 
فلا ینبغی التحدث فيه . 

: كان صديقى يريد أن پبلغنی رسالة . 

:لا يوجد هنا مجال للرسائل ولا للأصدقاء , فلا شئ 
هنا يخالف آوامر سيادة الدیر . 

:يا سيدى فرانك ولکنی أعتقد .. 

: ( مقاطعا ) سيادتك لا تستطيع أن تعتقد أى شئ فقد 
منعه سيادة المدير . وحاول ألا تتأخر فى الصباح › 
فقد تأخرت اليوم خمس دقائق . 

: لقد عاودتتی الحمى ... وظننت أن خمس دقائق ... 
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باتك 
فرانك 


فانک 


الصوت 


: لا ينبغى عليك أن تظن . فقد منع سيادة المدير ذلك . 
: نهايته » معذرة . 

: ( بنفاق ) إننى يا عزيزى كروك لا أملك من الأمر 
شيئا » إنه أمر يخص ال... 


: تماما . المدير ( يخرج وهى يفرك يديه ) . 
طويل » ویسعل كروك مرتين. وعبر الإذاعة الداخلية 
يسمع صوتا مصحوبا بموسيقى ناعمة ) 

: على السادة الذين أثبتوا كفاءة كبيرة فى العمل 
الشسهر الاضی التوجه إلى مکتب المدين السام 
لیتسلموا مکافاتهم. 
( ينهض كروك ویصلح من هندامة ویتوجه إلى الجزء 
الواجه لخشبة السرح . فى هذه اللحظة نری مکتبا 
فخما ویجلس السید لیفی خلف الکتب وهو قصير 
صغير یحتوی على بعض الظروفات الرتبة وکل واحد 
ويتفاؤل ) . 

: صباح الخیر يا سيد لیفی !! 
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كروك 


كروك 


: صباح الخير يا رجل » صباح الخير ( صمت طويل ) 


هل هناك شئ چئت لتحضره لی ؟ 


الحضور إلى هذا للصرف ! 


مكافأة المتميزين فى العمل . 


أمرى بمبلغ المكافأة . 


: أى مكافأة ؟ 
تال تضترفونها آلیوم.: 
: اليوم ؟ ... آه ء نعم » ولکن اسمك غير مدرج بقائمة 


التمیزین . 


: ( يبدأ وجهه فى الشحوب ) ماذا ؟ 

: أقول أن اسمك لم يرد بالقائمة . 

: لمانا ؟ 

:لا أدرى يا بنى . 

: ( منقعلا ) لقد عملت هذا الشهر كثيرا وتغيبت يوما 


واحدا 0 لأن الحمى عاودتنى فيه ووصلت درجة 


كرارق إلى دريحة: 


: لا آدری ۰ 
: ولكنك أنت الذى دونت الأسماء فى القائمة ولا بل 
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خس رو کڪ 
كروك 


كروك 


أنك تعرف (يأخذ القائمة من على المكتب) انظر إنه 
هنا . 


۶ نيا كما كافك با کو که مك پیت هه 


أم لا . 


: : إن هذا لا يعنيك . 
كحسروك : 
قص : لماذا ؟ 

: لكى أعرف كيف تجامل أصدقاءك » لأن بوم لم 


نعم إنه يعنينى . 


يحضر طوال الشهر , وسوف أقول ذلك للعالم أجمع 1 


: لن أسكت . 
: لا ترتکب حماقات » فلن یهتم بك أحد ؛ لأن الجمیم 


یعرفون أنك متمرد واذا واصلت هذا العبث من أجل 
الکافاة فسوف تعرض نقسك للخطر . 


: لاتقل لى إن ثلاثمائة بيزيته سوف تحل لك مشاكلك . 
: نعم ستحلها ! أنا واثق من أنها سوف تحل مشاكلى . 


فأنا أدير شئونى بأقل القليل ( منفجرا ) » ولكن إذا 
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کوک 


: (مقاطعا) سيادة المدير لن يعيرك انتباها فهو يعرفنا 


النوع من الموظفين المتمردين . 


: یا الهی ! متمرد ! أنا متمرد ؟ 
: نعم انت . 
: لماذا ؟ لأننى لا أريد أن أذهب معكم إلى حيث تريدون 


: نعم من اجل هذا » فهذا هو التمرد ۲ 


( يدخل فرانك فى هذه اللحظة » ويظل على هامش 


: هل الجوع والاحتجاج تمرد ؟ 
: نعم 
: إذن ينيغى على أن أخرس ؟ 


لفان : 


نعم 


صووگ إذن فلن أخرس »لن آخرس »لن آخرس ... (يصاب 


لي فص : 
کرو ک : 


بحالة هستيرية ویسعل) 
هیا ال ترا العو ار )اسه 
لا تقل لی کم سیصرف بوم » ولکن فقط آجبنی هل 
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اسمه مدرج فى القائمة ... 

فسوانك : معذرة يا لیفی فقد أحضرت إيصالات الدقع ... 
(يتركها على المكتب) وأذكرك بأن الأسماء الواردة فى 
القائمة تأخذ طابع السرية ... (موجها حديثه إلى 
كروك) لقد استبعدنا منها »كما تعرف جيدا » جميع 
من كانت لهم تصرفات شاذة من تدخين لفائف التبغ 
أثناء ساعات العمل إلى الذين یاکلون الساندوتشات 
والذين يتنفسون بعمق » فأوامر سيادة المدير يجب أن 
تنفذ قبل أى اعتبار. أما بالنسبة لك يا سيد كروك 
فمن الأفضل ألا تضيع الوقت فى هذه الحماقات . 
يجب عليك أن تعمل أكشر وتتحرك أقل لأن ملفك 
مؤسف . ( يفرك يديه ويبتعد بضع خطوات لكى يعود 
إلى موقف المتفرج كما كان ) . 

لبس فى : ها أنت قد سمعت , لا أستطيع أن أرد على سؤالك . 

كروك : إن اسمه فى القائمة , أعرف ذلك . 

ليب فى : حسنا » نعم اسمه مدرج فيها . 

روک :وآنا ؟ لماذا لم يتم إدراج اسمی ؟ 

ليسفى : اسال رئيس شئون العاملين . 

کرو ك : (يتحرك خطوتين ناحية رئيس شئون العاملين) لماذا ... ؟ 

قسرانك : اسال الدیر العام . 

روط : (يتحرك خطوتين ناحية لیفی) لماذا ... ؟ 
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هقرانك 
رانک 
ق اتک 
فرانك 
E EE‏ 


کرو کہ 


: إننى أنفذ تعليمات شئون العاملين . 
: (يتجه إلى فرانك مكررا نفس السوّال) يقول أنه ينفذ 


التعلیمات . 


: هى الذى يحرر القائمة > وهو الذى يضع النقود فى 


لق لله ادا بر 


. أنفذ تعليماته‎ : 
٩ ,.. lU: 

: اسال الدیر العام . 
: (إلى ليفى) لماذا ... ؟ 


: رئيس شئون العاملين ! 


: المدير العام ! 

: شئون العاملين ! 

: شئون العاملين ! 

: المدير العام ! 

: شئون العاملين ! 

6 کف مو كفي له ار لم عرش ا ف 


الحيلة . اسال فلان » اسال علان , اسال ۰ اسال ؛ 


32 


قرانك 


لش اند 


التحلاتة 


قلانك 
النلاثة 


الك 
E EN‏ 
الثراثة 


حتى تمل دون أن يجيبك أحد . 


: إذن لم تسال ... 


(فى هذه اللحظة يدخل الموظفون الثلاثة » يبدون كما 
لو كانوا أشقاء من سيام » يرتدون حللا رمادية اللون 
و قمصان مخططة وبنطلونات مطوية من أسقل 
وأحذية بنية والثلاثة یحملون شعارا على صدورهم) 


: هل تسمحون سیادتکم لنا ° 
: ادخلوا ٠‏ ادخل یا سید بیم ۳170 › ادخل يا سید يام 


: صباح الخیر . 
: صباح الخیر . 
: صباح الخیر . 
: جئنا لکی نصرف المكافأة إن لم يكن فى هذا مضايقة 


لكما . 


: كيف ؟ لا لاشئ: من المضايقه (يخرج مظروفا) بيم ' 


(یقترب آحدهم وباخد الظروف وینحد ارف تشم 
ینضم إلى الأخرين) بام ؛ (الثاني یکرر نفس الشی) 
بوم' (الثالث يكرر نفس الأمر) : 


: شكرا جزيلا 


هل ستذهیون الآن للاحتفال بيده المثانبية © 


رما 
نب 


كروك 
التاتة 


فانک 


الا لاشة 


فک رانک 


إنجاز العمل حتی یکون مدیرنا العزیز راضیا عنا . 


: (إلى كروك) هل ستذهب معهم ؟ 
: لا . 
: اننا لا نذهب آبدا مع كروك ؛ لأنه یمثل النقطة 


السوداء فى هذه الشركة » فهو يدخن فى دورة الیاه 
عندما يشعر أن أحدا لا يراه » وعندما يكون بمفرده 
فى مكتبه فإنه يفكر دون أن يأمره بذلك مديرنا العزيز . 


: كم أشعر بالأسى عندما أسمع زملاؤك يتحدثون عنك 


هكذا يا سيد كروك » غير من نفسك وأنا أعدك 
بالشدخل لكى یماملوتك كما يعاملون الجمیع . (موجها 
حدیثه إلى الثلاثة) هل تعدوننی حقا بأن تصطحبوا 
فك کیا ا ارت كوا موش 


: إذا چاء معنا إلى مباریات كرة القدم » نعم » إذا تكلم 


عن کرة القدم ؛ نعم » إذا لم پدخن فی دورة الیاه ؛ 
نعم , إذا لم يفكر » نعم , إذا لم يقرأ کتبا » نعم . 


: انظر كم هم طيبون » ينسون کل شئ ویرحبون 


ونظم الشعر ...۰ نعم نظم الشعر. شعرا عن 
الأشجار و عن الأنهار المنعشة . كل هذه الاشياء 
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بعيدة جدا عنکم . فلتذهبوا ولتذهب معکم کرة القدم 
إلى الجحیم ! إنكم تحسدوننی لانکم جمیعا تریدون 
أن تکونوا مثلى وتریدون أن تدخنوا لفافة تبغ ویکون 
لکم صديق . ولکن لماذا تصقدون على ؟ إنكم أنتم 
الذين اخترتم ما أنتم فيه آما آنا فلا . لدیکم بیوتا 
بها غرف نوم ومطابخ ودورات میاه . آما آنا فأعیش 
فى بيت حماتی فى القرية ليس عندی منزل » ومنزل 
حماتی ليس به دورة میاه › ولهذا فإن ابنائی یقضون 
حاجتهم بکل سرور فى الخلاء . لاذا تحقدون على ٩‏ . 

الثنااثة : اننا لا نحقد عليك » ولکنك مجنون . 

شرانک : انه لرد طیب » ساکلم الدیر لکی يرفع ماهیتکم خمسة 
بیزتات . 
(ینفجر كروك فى الضحك بطريقة هستیریة) 

كروك : مجنون ! مجنون ! لأنى آقول ما لا تجرژون على قوله 
(یعود للضحك) کسالی » إننى أشمئز منکم ... وأتألم 
من أجلكم ... لاذا تنحنون لهذا الرجل المعوق ؟ 
(مشیرا إلى فرانك) إنكم تخافون أن یفصلونکم من 
العمل . 

التزلاثة : نحن نحب رئيس شئون العاملین العزین »و ننحنی له 
لأنه يستحق ذلك . 


کروگ : كذب ! فقد سمعتكم تذمونه أكثر من مرة . 
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النانة 


الا 


اک 


اللانة : 


كروك 


خ سس و کہ : 


: کذب وافتراء وزیف . 


: الزیفون هم آنتم ولا تریدون الاعتراف بذلك . 


(صارخا) إن لکم حقوقا ! إنكم رجال ... 


: بعد إذن السید رئيس شتون العاملین سننصرف من 


هنا لأن لدینا عملا ينبغى أن ننجزه . ويعد ذلك نستطيع 


: عظيم جدا يا أولادى . انصرفوا حتى تتجنبوا سماع 


هذه الخطب الثورية . 
إلى اللقاء يا سيد لیفی " إلى اللقاء يا سید فرانك . 


(ینحنون ویخرجون بنفس الطريقة التی دخلوا بها) . 


: (یصرخ فیهم وهم ذاهبون) نعم اذهبوا ولا تسمعوا › 


اذهبوا إلى بیوتکم وکلوا فاصولیا ' فانکم ستصابون 
بالتخمة ثم تموتون كما تسمعونی . (یصاب بنوبة من 
السعال) 


قوال وآنا لك صدیق وفی آنصحك باحسن النصانم . 


: صدیق لی آنت © (ینفجر فى الضحل) لاذا ۷ تقل لى 


اننی سآذهب يوما ما لصرف الکافاة مثل الجمیم '؟ 


بنبغی عليك آولا آن تودی واجيك 
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ات ای 


؛ وتعمل . 

: أنا أعمل . 

: وتحدرم . 

ء آنا أحترم . 

: وتنحنى لنا 7 

: (ينفجر ضاحکا) انا أدخن وأفكر وأقرأ كتباً و لا 


أنحنى لأحد !! 


: إنك تشكل خطرا , فلتغير من نفسك ! 
: لا آرید ۰ 


: إن سيادة الدیر یعرف . (يدق جرس الدیکتافون) نعم ! 


(فى الديكتافون) سيادة المدير سيخرج من مكتبه . 
(يبدى فرانك كما او كان قد سمع أن المبنى سينهار 
فيخرج مهرولا بخطى رشيقة) 


+ شكرا لك يا آنسة . (يحفظ مظاريف النقود والقوائم 


فى أحد أدراج المكتب ثم يغلقه بالمفتاح . ينظر إليه 
كروك مذهولا . يرن الديكتافون مرة أخرى) 


: (فی الدیکتافون) هنا السعاة . 
: ارتدوا الجاکتات وقفوا فى طابور فسوف يخرج 


: (بطلب رقما آخر) الاذاعة الداخلية ؟ ... هل تسمعنی 
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يا إذاعة ؟ 


: قسم الإذاعة الداخلية يتكلم 1 
: سیخرج سيادة المدير 0 استعدوا 5 


( يبدأ فى الحال سماع موسيقى أمريكية رائعة . يبدأ 
ليفى فى جمع بعض الأوراق الموجودة على المكتب 


ويضعها بسرعة فى حقيبته ) . 


: هل لك أن تدلنی على من آشکو له حتى يصرفوا لی. 


المكافأة ؟ 


: رئيس شئون العاملين . دعنى الآن ! 
زئس شئون العاملین لا یعیرنی انتباها . 
: هذا لیس من اختصاصی . 

: لقد بدأت آضجر ويدأ الملل یتمکن منی . 
: لاذا لا تذهب من هنا وتترك الکتب ؟. 


: (یمسکه من تلابیبه) ماذا ترید ؟ آتریدنی أن آذهپ ؟ 


آسمعت لن آنتقل من هنا ! 


:لا تستعمل العنف معی » فأنا صديقك وساحاول 


: انك لا تساعد ولا حتی والدك ! 
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روک : 


(بخوف) دعنی ! فسوف یخرج سيادة الدیر ... 
(یترکه برفق) إنى فى حاجة للطعام » النقود لزوجتی 
وأولادى !!! 

(يبتعد عنه برفق) من فضلك ... ( يذهب إلى منتصف 
خشبة السرح والملف تحت ذراعه . يضاء السرح 
بضوء أبيض غير مقبول ) . 

( فى الناحية اليسرى من خشبة المسرح يظهر فرانك 
وهو يمشى وظهره مائلا إلى الأمام وتکسو وجهه 
ابتسامه عريضة . بدل الجاكت ويرتدى الآن جاكت 
آخر رمادى اللون مرقع من عند المرفقين ويبدى الآن 
فى صورة أخرى . يظهر خلفه شخص نحيف وأنيق 
الملبس له شارب معتنى به ووجهه يبين أنه شخصية 
عصبية وهى يحمل حقيبة تحت ذراعه . يضحك ثم 
تعتلى وجهه علامات الصرامة من حين لآخر . يقف 
ليفى فى منتصف المسرح وهو فى وضع مستقيم , 
أما كروك فيقف فى الطرف الآخر متأملا المشهد بين 
مذهول ومستمتع برؤيته فى نفس الوقت . ترتفع نغمة 
الموسيقى حتى تتحول إلى صاخبة تطغى على كلمات 
الحديث بين الثلاثة . عندما يصل الموكب إلى منتصف 
السرح يقفز ليفى إلى الأمام خطوة ويقول شيئًا 
للمدير » ولكن الموسيقى الصاخبة تحول دون سماع 
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ما یقولان . يرد الدیر بشی ویضحل الآخران بصوت 
عال على سبیل الجاملة , یعود الدیر لیقول شیئا 
ویوافق عليه الآخران » ثم یواصل مسيرته ناحية 
الجانب الأيسر من خشبة السرح » وعندما یصل إلى 
هناك يتوقف لیقول شيئًا بلهجة اعجاب , لاشك أنه 
ترتیب جدید .يوافق الاثنان ثم ینحنیان طویلا ویخرج 
الدیر . تتوقف الوسیقی ویعود لیفی و فرانك على 
آربم کالتدیات. أما كروك فهو واقف بلا حركة ویبدو 
كما لو كان قد تسمر فى الأرض) . 

لب فص : لقد أحسنت صنیعا بقولك ذلك له . 

فرانك : يجب الانتهاء من هذه الأمور (يقولها بثقة شديدة) . 

لب فى : إن هذ الرجل يمكن أن يمثل خطرا , تخيل لو أنه 
استطاع يوما أن يقنع الجميع بأفكاره . 

قرانك :لا .لا أعتقد ولكن يجب البحث عن وسيلة لكيلا يحدث 
هذا . 

لب قصس : اجراء قانونى ؟ 

قفوانك : نعم إجراء قانونى فى حينه . 

لب فس : فليكن هذا هو وسيلتنا للتسلية !! 

قفرانك : ان هذه الإجراءات مسلية جدا . 

لیسفی : (ینظر إليه) إن حالة كروك مناسبة تماما » ومنذ رأيته 
لاول مرة قلت لنفسی إن نهايته ستکون سيئة » فرجل 


60 


فرانط 


زهرة فى جیبه کفیل بان یفعل أى شئ . 


: ها أنت قد قلت ذلك بنفسك › یفعل أى شي . 


(یظهر الساعی وهو يحمل جاکت بدلة فرانك ومعطف 
أخضر اللون . یخلم فرانك الجاکت الذی كان برتدیه 
ویلبس الآخر ثم يلبس العطف . یقبل الساعی يده 


وینسحب بظهره بسرعة) . 


: نعم » هیا بنا . (يتجه ليفى ناحية النصه بینما يظل 


فرانك واقفا فى الجانب الایمن . اما كروك فيبدأ فى 
التحرك ببطء فى اتجاه مکتبه تصاحبه موسیقی 
حزینه » وأما لیفی فیرندی معطفه) . ماذا يا كروك 
آذاهب أنت لتناول الطعام ؟ 


: (مترددا) نعم . 
+ إذن تمنیاتی لك بشهية مفتوحة . وها أنت تعلم الآن 


... الدقة .. 


: يبدى أن نوية الحمى قد انتابتنى من جديد . 


ممنوعة هنا ! 
(يخرج الموظفون الثلاثة وعند مرورهم أمام فرانك 


GL 


ينحنون احتراما) 
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تحیا الحياة !! 
السعيدة البهيجة !! 

تحيا الحياة !! 

البهيجة السعيدة !! 

(يختفون من الجانب الآخر وليفى يضع بعض الأشياء 


فى حقيبته) 


قوانك : تستطيع , نعم تستطيع ولكنك تعرف العاقبة . الغياب 


بسبب المرض ممنوع » وكذلك ممنوع بسبب العجز أو 
الوفاة آو وفاة أحد الوالدين . حاول أن تصلح من 
نفسك . إلى اللقاء . 

(يصل ليفى إلى جانب فرانك ويخرج الاثنان معا » 
یتهامسان . يتهاوى كروك على المقعد الوجود بجانب 
مكتبه . ترتفع نغمة الموسيقى . يرتجف , إنه محموم 
بلا شك) . 


€ ۰ ۰ ۰ 
: اعيب ... لا أغيب he‏ اعيب ا | سیب ... (يأتى 


بحركة تعبر عن الارهاق ويخلع معطفه) ساكل هنا . 
لن أغيب أبدا . أبدا (يخرج قطعة خبز صغيرة من 
حجنن الحطف تم مطواء من جخب الجاکت : مشه 
الخبز من النتصف لیصنم ساندویتشا . ترك الخبز 
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الصديق 


الصسديق 


الحصدیق 
الصديق 
الصديق 


:عم 
الصديق : 
: یجب على أن آتواجد دائما فى الکتب . 
: تشجم فلدی لك أنباء سارة . 

: لا توجد آنباء سارة . 

الصدیق : 


ويأخذ قطعة من الورق الابیض › یتفحصها من 
الجانبین ثم يطويها عدة مرات ویضعها قى وسط 
قطعة الخبز ویبداً فى الاکل . ترتسم على وجهه 
علامات الاشمئزاز عند البلع . یقضم القضمة الثانية 
اشا ل عل عدي الات تر اه ت دى 
بالساندويتش فى سلة المهملات . يظهر الصديق) . 

: ها هم قد ذهبوا جمیعا . 

نعم ... آعرف ذلك . 
لقد انتظرتك ساعة فى الحانة . 


نعم فقد تذکرت أننى آعرف رجلا ثريا جدا » و يمتلك 
عدة بيوت هنا وسوف يعطينا أحداها . فهو من 
قريتى. متى تريد أن تذهب لتقابله ؟ 

: (دون حماس) هذا المساء . 

: هل منحوك تصريحا بالغياب هذا المساء ؟ 

: لا توجد تصاريح . 

: فكيف ستذهب إذن ؟ 

: ستذهب هذا الساء , 


+ کما تشاء . هل ترغب ق تناول کاسا من اليد ؟ 


3 


الصديق : 


الصديق 


الصديق : 


الصديق 


: ليس معى نقود . 
الشنا : 
iU:‏ ؟ 


ابتسمت لى الدنيا لا أكثر . هيا بنا ؟ 

: كنت أريد أن تقرضنى خمسة بيزتات لكى أشترى 

بعض الأشياء فلابد أن أذهب إلى القرية يوم السبت 

وأريد أن أشترى بعض الحلوى للأطقال فهم یحبونها 

0 

: خذ (يعطيه النقود) 

: (ينهض يتكاسل) آه لو وجدت حلا لمشكلة الشقة ... 

(يلبس المعطف) سنذهب هذا المساء فى الرابعة . 

وهو كذلك » فى الساعة الرابعة . 

: عندما تكون الأسرة قريبة فإن الإنسان يشعر بأنه 

أكثر قوة » فهى تعطى دفئًا كبيرا وقوة كثيرة وامل 

جم فى الحياه . كما أن الأسرة تدفعك بکل قواها 

للأمام حتى تكمل الطريق . 

: أى طريق ؟ 

: لا أدرى » كل ما يلقى الإنسان من ظلم ومن إرهاق 
(يخرجان) . 

(ظلام) 
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رجل الأعمال : 


المشهد الثانی 


خددا یضاه السرم كيد آن الکان الای كان یشفله 
مکتپ كروك قد تحول إلى مکتب رجل أعمال ثری . 
یظهر رجل فى حوالی الأربعين من عمره وهو یجلس 
إلى الکتپ . يتميز هذا الرجل بالبدانة والطلعة 
اللطيفة , ویکاد الدم ینفجر من وجهه ویهوی قضم 
آظفاره . هذا الرجل يسمى دون آولریکو -ان] 002 
هع ومتطاق غل رل الأعتمال + العيمت سول 
المكان ثم فجأة نسمع رنين الديكتافون ) . 


(يتكلم) نعم . 


انسة : (فی الديكتافون) يوجد رجلان بریدان مقابلة سيادتك . 
وجل الأعمال: (متعجبا) رجلان ؟ 
آنسة : نعم يا سيدى . 
وجل الأعمال: إن من يطلبون مقابلتی من السادة دائما وليس مجرد 
رجال فقط . 
آنسة : ولکن هذان رجلان . 


وجل ال عمال: 


انسسسة 


وجل الأعمال: 


+ يقولان إنك حددت لهما موعدا » فهما من قرية 


سيادتك . 
فلیدخلا ! 
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الصديق : 
وجل الأعمال: 
الصديق : 
روک : 
وجل الا عمال: 
الصديق: : 
وجل الأعمال: 
طروت : 
وجل الأعمال: 
کروگ : 
وجل الأعمال: 
کروگ : 
وجل الأعمال: 


کرو کہ 


وجل الأعمال: 


(يدخل الصديق وكروك) 

رائع (يمد يده لهما دون أن ينهض) . 
هذا صديقى كروك . 

لى عظيم الشرف . 

هل جئتما من أجل الشقة ؟ 

نعم , 

كم تستطيعان أن تدفعا ؟ 

ندفع ؟ ۱ 

نعم تدفعا !! تدفعا !! 

لا نستطیع أن ندفع شيا !!! 

ولاذا جئتما إذن ؟ 

لكى نرى ما اذا كنت ستنعم علینا بالشقة . 


تشترى دون أن تدفع . كيف تشترى الملابس ؟ 


: لا أشتريها , فزوج أختى يهدينى ملابسه القديمة وهی 


تناسبنى تماما . (يقف) انظر إلى هذا الجاكت يبدو 
كما لى كان قد صنع من اجلى بالمقاس حيث إن طوله 
ليس هو طولی فان زوجتى تقوم بقص الأكمام و ... 

فلندخل فى الموضوع . الشقة تمنها ثلاثمائة ألف والا 
فان الصفقة تكون خاسره ۰ یعنی إن لم يكن معك 
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نقود فلن تستطیم أن تشتری ... ولیس الوضوع أن 
زوج أختك ... 

كروك : لا ء لا یاسیدی » زوج آختی لا . 

وجل الأعمال: حسنا وآنا آیضا لا . اسف لا أستطيع مساعدتکما 
(یقف على قدمیه) 
تشرفنا (یمد لهما یده) أتمنى أن أستطيع خدمتکما 
فى ظروف آخری . تصحیکما السلامة . 

كروك : (بعد صمت طویل وپینما رجل الاعمال یدفعهما ناحية 
الباب دون أى اعتبار لهما) لا بد من ایجاد حل ! فلا 
استطیع أن آستمر هکذا » کل سبوعغ آذهب إلى 
القرية بالدراجة , لقد قضت على ... 

وجل الأعمال: طقس القرية صحی جدا (یدفعهما مرة آخری) . 

كروك :نعم » هواء القرية طيب وجمیل جدا بالنسبة للأولاد 
ولکنهم یتلفظون بالفاظ نابية كشيرة وأنا آرید أن 
تکون تربیتهم أفضل و لا ستطیع أن آبقی معهم . 
أعيش هنا فى آحد البنسیونات الرخيصة » ویشارکنی 
فى الغرفة رجل يعمل فى تفریغ سیارات الخضر 
والفاكهة فى السوق ؛ يغط فى نوم عمیق ویشخر 
وبطنه مليئة بالغازات ... والغرفة تعج برائحة 
السردين والكرنب » عليه اللعنة !! أريد أن أعيش 
كبقية العالم . إننى لا أطلب قصرا ... هل تفهم ؟ 
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الصديق : حاول أن تفعل شینا يا سيد آولریکو . 

وجل الأعمال: (یبدو عليه التآش) إن هذه الواقف تنتزع روحی وأعلم 
أن العالم ملئ بالفاقة والبؤس وأتمنى لو ساعدته ولكن 
كيف ؟ لا أستطيع أن أفعل أكثر مما أقوم به » فكل 
شهر أدقع تبرعا لملجا وأدفع لجمعية الرحمة 
بمساكين الحى » وعندما نصرف الأرباح السنوية 
أقدم مبلغا لابأس به لجمعية خيرية آخری. زوجتى 
عضو فى جمعية الصليب الأحمر » وتشترك فى ثلاثة 
أو أربع جمعيات لمساعدة المعاقين والبلهاء من الأطفال 
ESE SRS‏ السيةة .ناذا 
أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك ؟ لا أعتقد أن هناك ما 
يمكن فعله أكثر من ذلك . نعم أستطيع أن أعطى كل 
ثروتی لهذا الرجل (مشيرا إلى كروك) ولكنى إن فعلت 
ذلك فسيعيش هو عيشة مرفهة » ولن أستطيع أنا أن 
أعيش . (يوافق الرجلان على كلامه وهما نصف 
مقتنعان) ان البداية قد كلفتنى الكثير لكى أرفع 
رأسى » وقضيت أياما لا أجد فيها قوت يومى › ثم 
تحسنت الأمور شيئًا فشيئًا وها انت ترى ... ولكن 
كل هذا كونته بجهدى وعرقى وعملى وتوفيرى . 

كروك : ( ينظر نظرة مملوءة بالأمل) وكيف حصلت سيادتك 
على کل هذا الخیر . 
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وجل الا عمال: 


كروك 
وجل الأعمال: 


وک : 
وجل ال عمال: 


الصديق 
کوک : 
رجل ال عمال: 
کسسرو ک : 


إنه شئ يطول شرحه . يكفى أن أقول لك فقط إننى 
كنت رجلا فقيرا معدما قبل الحرب . لم يكن بیتی 
يحتوى على أكثر من مرتبة ننام عليها على الأرض 
ورغیف خبز › وكنت آعانی من مرض السل (يتقزز 
ويلوح بحركة ضيق) مما تسبب فى إعفائى من أن 
أكون على الخطوط الأمامية للجيش . بفضل ذلك 
استطعت أن أيدا الطريق خطوة خطوة وها أنت تری 
أصبح كل شئ على ما يرام . 


: (بحماس) وأنا أيضا مريض ! هل تعتقد سيادتك أنه 


ستكون هناك حريا أخرى ؟ 

حرب أخرى ؟ صه أيها الرجل بالله عليك !! فالحرب 
ستعنى خرابى!! 

ولكنها قد تعنى لى ... 

(بملل) آکرر لك إننى لا أستطيع أن أهديك الشقة . 
أنا آسف جدا . مع السلامة !!! 


+ اقعل آی شی یا سید آولریکی !۱ 


افعل أى شى !!! 

(یخرج قطعة معدنية من النقود) خذ . مع السلامة ؟ 
إننا لم نأت من أجل هذا . إن الأمر أكبر من ذلك 
بكثير » فأنا أحتاج لأن تبتسم لى هذه الدنيا » إنها 
أحلام لا أكثر . فالجمعية تمنحنى قرضا لشراء الشقة 
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وجل الأعمال: 


اة 
وجل الا عمال: 
السکرنبره : 
وجل الأعمال: 


ولكنه لا يكفى وإذا كان كافيا فالرتب سوف يتبخر 
بعد سداد جميع أقساط الديون ۰ بل وسيتبقى من 
الديون سبعة وثلاثون بيزيته تستحق لسداد . لا 
أعرف ماذا أفعل » أؤكد لك أنهم لا يسمحون لى بأن 
أشم رائحة الزهور فى المكتب » وكذلك يمنعونى من 
أن أترنم بأغنية . اقسم لك أننى أحسن الغناء , ولكن 
مديرى لا يريد لأنه لا يعرف معنى كلمة غناء ... اننى 
عندما أغنى » على الأقل ... » على الأقل ... ماذا كنت 
أقول ؟ كان ينبغى على أن أكون أكثر لطفا وأكثر 
مرحا . ولكن كيف يمكن أن يكون الإنسان لطيفا ؟ 
... كيف ؟ (يتهاوى على أحد القاعد كما لو كان قد 
مات . يبدا فى السعال) . 

یاللشیطان ... إن هذا فظيع !!! (يتذكر شيئا ما) حقا 
إن ... (يدق جهاز الديكتافون) . 


: (ترد فى الديكتافون) افندم يا سيد اولریکو . 


قل کا یامه تناو ا 

نعم یا سیدی . 

احضریها إذن . (إلى الصدیق) لا يجب أن نفقد 
الطاقة بل ینبغی أن نستعیدها بای شکل من الاشکال . 
(تدخل السكرتيرة وهی تحمل کوپا من عصیر 
البرتقال وبعض الاقراص وعلبة شيكولاتة . 
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كروك : 
الصدیق 
رجل الا عمال: 


كروك : 
رجل ال عمال: 


کروک : 
الصدیق : 
وجل الا عمال: 
كروت : 
وجل الأعمال: 


بينما يتناول الأقراص ياتى بحركات مثل الأطفال ثم 
إلى بالشيكولاتة . شكرا يا آنسة. تخرج السكرتيرة 
ویقترب من كروك (ويلاطفه) هيا ... يجب ان تكون 
معنویاتنا مرتفعة (ینظر کروك إل مندهشا غير 
مصدقا لما یری وما يسمع) فأحیانا تسوء الامور 
ولكن لا داعى لليأس . 

لا داعى لليأس ؟ 


: ها انت قد سمعت . 


خبيثا سأخبرك بنبأ طيب : عد إلى هنا فى خلال 


شقة ؟ 
لا بل عمل آضافی بعد الظهر :وان شثت آوفر لك 
عملا ليلياً آخر . 


شکرا ... شکرا حزيلا . 

شکرا لك يا سيد أواريكى . أنت رجل طیب . 

یاالهی ... ياإلهى . إن الأمر لایستحق كل هذا الثناء . 
شکرا ... شکرا (یمدان يديهما لصافحته) . 

إلى اللقاء . (یخرج كروك والصديق ویتنفس رجل 
الأعمال الصعداء . یخرج مندیلا » ویینما پهمان 
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السكرتيرة 
وجل الأعمال: 


السكرنسرة: 
وجل الأعمال: 


بالخروج يمسح يده التى صافحت الزائرين ثم يتجه 
ببطء إلى مقعده وهو مسرور جدا . يبدأ سماع 
موسيقى لطيفة . يدق أحد الأجراس ثم يعود إلى 
قضم آظفاره . وپینما هو مطرق تدخل السكرتيرة 
وف تحمل ملفا وقلما) اما تؤال شاغرة الوخليفة الت 
تركها ذلك الأبله ؟ 


: نعم یا سيدى . 


حسنا > اعط تعليمات للمسئول بادارة الشئون 
ینتهی أحضريها لى لکی أوقع علیها (ینیض ویقترب 
قطعة شیکولاتة من جیبه) هل تریدی شيكولاتة يا 
آنسة ؟ . 

(تأخذها) يالك من لطیف !! 

نعم إننى لطيف , لطيف جدا (يقبلها فتبتسم وتخرج . 
a‏ مافانا من مار 
سيجار فخمة ویشعله ویدور دورة على مقعده الدوار 
ویدخن بارتیاح . تتوقف الوسیقی ) . 

ظلام 
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الحصدیق 
كروك 
الصديق 
كروك 


انم كر لانیا سما 
كروك : 


كروك 


السيدة سلامب : 
: (للصديق) اسألها إن كان لديها ورق لعب !! 
الصديق : 


المشهد الثالث 


(تظهر الآن على المسرح غرفة كروك فى البنسيون 
وهى تحتوى على سريرين متهالكين ومقعد وحوض 
مياه وشماعة ملابس من الخشب . يظهر كروك 
والصدیق) ۰ 


: والآن نم واسترح وستشعر غدا بتحسن . 
: لا أريد أن آنام » لا أريد أن آبقی وحیدا فإن الحوائط 


تخیفنی وكذلك السریر ۰ کل شئ یشعرنی بالخوف . 


: سأبقی معك . هل تريد أن نلعب الورق ؟ 
سنا بای آنق علي الشحدة لك مین كا یراق 


تین 
(یقترب من إحدى الجنبات وینادی) سيدة سلامب!! 


(یصیح) سيدة سلامب !! 


لك رئتان قویتان . آه لو كان لى مثل رئتيك !! 
(تظهر السيدة سلامب وهی ترتدی خرقة بالية رئة) 
هل كنت تنادینی ٩‏ 


(یصیح) هل لديك ورق لعب ؟ 


73 


السدة سا مب 


الصديق 


السيدة سلا مب : 


الصديق 
خ سروک 


السيدة سلا مب : 


: نعم چاء رجل منذ حوالی نصف ساعة يسال عنه 
واعتقد أنه طبیب الشركة , لكنه لم یعرنی انتباها لأنى 
كما تعلمون لا آسمع چیدا . هل يوجد مفتشین من 
الأطباء ؟ أعتقد أنه قال شيئًا کهذا . مفتش آطباء 
الشركة . 


: (يتنهد) الطبيب !! عندما أغيب يرسلونه ويعلمون أننى 


مريض . 

: لا تشغل بالك . استرح ... 

: الراحة !! (يصرخ بقوة غير معتادة فيه استجمعها من 
جسده الواهن) وماذا قلت له ؟ 

قلت انك ذهبت للبحث عن شقة . 

(صمت وينظر الصديقان كل منهما إلى الآخر) 


: المسالة بسيطة وسيتفهمون موقفك . 
: إنهم رجال ... عندهم قلوب بالتأكيد . 
: بل عندهم قلم حبر !۲ لا يفكرون . فقط يوقعون . لا 


يتنفسون وإنما يفتحون تحقيقات . لا يبكون وإنما 
يدمعون حبرا . 

حسنا , أنا مضطرة لأن أذهب لأواصل عملى فى 
المطبع . أتريدان شيت ؛ 
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الصدیق 


کوک 
الصديق 
كروك 
الصديق 
روک 


الص دیق : 


: لا » لاداعی لذاك فلیست لدى رغبة فى اللعب . 

: (صائحا) لا تحضری شین . (تخرج السيدة سلامپ 
دافن وتان كروك حالة من السعال ارت 
الصديق) يجب عليك أن تنام وسوف تتحسن . (يتكوم 
كرو غی الستویر ویخیم المت علی الکان) . 

: (یتنفس بصعوپة) اجلس هنا (يشير إلى أرجل 
السریر ویعود للسعال مرة آخری) أطفئ النور فان 
رأسى تقلنی . 
(یقوم الصدیق باطفاء النور ویبقی السرح فى ظلام 
تام » وبعد ذلك یجلس بجوار السریر ) . 

: هل تعرف البحر ؟ 

: نعم . 

: لايد أنه چمیل جدا . 

: جدا , ألم تره من قبل ؟ 

: أبدا » وماذا یقول الناس عندما برونه ٩‏ 

لا شئ » ینظرون الیه باعجاب ویسمعون هدیر 

الامواج دون أن یتنفسوا . بعضهم يبلل قدمیه ویدیه , 

والبعض الآخر ینظر إلى البحر ثم إلى السماء . 

+ عندما آذهب إلى البحر فسوف ابلل قدمای ویدای 
ووجهی ثم آنظر إلى السماء . سیکون النظر بدیعا 
وسیبدو کعالم آخر لا تربطه أية علاقة بعالمنا , فهو 
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الصديق : 
كروك 3 


الصديق : 
کرو ک : 
الصديق 


كروك : 
الصديق 


عالم دون مكاتب ولا أحبار ولا منازل ولا أثاث » وله 
نافذة كبيرة جدا يمكنك النظر من خلالها دون أن 
تتعب أو تمل . (يسعل) 

لا تتكلم لأن الكلام يتعبك 

الامر سواء . (صمت قصیر) لو حصلت علی الال 
نوم ما قرف آذهت الى النسي تما کیت هدننا 
كنت آفکر دائما فی آن آعمل وأکسب کشیرا لکی 
اعيش عيشة أفضل من معيشة والدی ( تتغیر نغمة 
صوته) كان والدی رجلا طیبا » وکان يسكر أحيانا 
حتى ينسى مشاكل يعلم الله عددها . وقد أقسمت أنا 
ألا أسكر آبدا » وهذا هو الشی الومحيد الذی 
استطعت أن آحققه من بين الأشیاء التی عاهدت 
نفسی على تحقيقها . لماذا لا يكون العالم كله بحرا 
کپیرا ملیثا باللون الازرق والزاكحة المتدفبة ؟ 

لا تبالغ فى مطالبك يا كروك !! 

ألم تطلب أنت أبدا ؟ 


: مرة واحدة , عندما كنت صغيرا طلبت كرة العب بها 


شنا . 


هل ترید أن نذهب إلى النتزه ؟ 


: الیوم لا » عندما تسترد عافيتك . 
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رو ک : هل تعتقد أنه يمكن أن تتحسن صحتی ؟ لا + لا يمكن !! 


الصديق : 


تحملنی إلى النتزه وکانت تستاجر لى دراجة أيام 
الأحد ... دراجة ومن هنا تعلمت رکوب الدراجات ۰ 
أحيانا يكون الجو باردا » ومع ذلك كنت آعدو بكل ما 
أوتيت من قوة . يبدو أن كل ذلك لم يكن حقيقى فى 
يمكن أن توجد أشياء جميلة جدا مثل رشفة الماء التى 
كنت أرشفها من النبع الوجود فى النتزه وسط تغريد 
العصافير وحفيف أوراق الأشجار و الهواء النقى . 
كل هذه الأشياء هى أحلام طفل. كل هذه الأشياء لم 
يرها أحد وإنما حلمنا بها » فالشئ الحقيقى الوحيد 
الوجود هو هذا السرير و المكتب والمدير وصديقك 
صاحب الشقق ... وامرأتى التی تصرخ فى الاطفال 
دانما وتسبهم ... هذه هى الحقيقة . 

(یجبره على النوم مرة أخرى) حاول ان تنام . 


سأذهب لکی تستریح . 


: (یمسکه من يده) لا تذهب فأنا أقضى ساعات طويلة 


مع ناس لیسوا بأصدقاء وعندما أكون معك أتمنى ألا 
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الصديق 


الصديق 


(تدخل فريدا وهى امرأة أنيقة ومثيرة . تضئ النور) 


فيك أنك قضيت الأسبوع كاملا فى العمل . هل هذا 
هو العمل ؟ 


: فريدا . كيف جئت إلى هنا ؟ 


: استدنت نقودا فى الأوتوييس . 

: لمانا ؟ 

: لكى تأتى أنت إلى القرية !! فهناك أمر يجب عليك أن 

تسویه . 

: مزيدا من التعقيدات !! (للصديق) دائما هناك مزيد 
من التعقيدات !! 

: وأى تعقيدات !!! لقد جاء المدرس الى البيت ليلا ... 

: السيد فرويلان ۹۳۲0۵1127 

: لقد أحيل للمعاش . أما المدرس الجديد فقد جاء إلى 
البيت ليبلغنى أن الأولاد لا يستذكرون دروسهم وأنهم 
يضايقون ابنة أخت العمدة ويقذقونها بالحجارة 
ويقذفون أيضا كلبا أعرج وأنهم أكلوا بيض الجمعية 
التعاونية »و لم يتركوا أيا من مصابيح الشارع سليمة . 

: الأولاد ... أعلم . ولكن من الأفضل أن يكونوا أشقياء . 

: سيكونى أكثر قوة !!! 
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۶ من 


لا تقل هذه الخرافات !! بلقل سیکونوا أكثر حماقة 
لانهم لا یذاکرون شيئًا !! وقد فلل چالسا بالبیت وقتا 
طویلا .. 


۹ 


متأخرة من الیل ثم ... (تنظر إلى الصدیق) هل 
أقص عليك ما حدث آمام هذا الرجل ؟ 


: (متضایقة) الأصدقاء !! تسليتك الفضلة !! 


1 : سیدنی .. 


- 


: هلا تكلمت مرة واحدة ؟ 


السبيب فى معيشتى بمفردی هناك مع الأولاد 7 
صباح الیوم التالی قد آشرق . 


: حسنا » وماذا ؟ 

: ألا تتخيل وماذا ؟ 

: أتخيل ماذا ؟ 

: أراد ان يحتضننى . 

: عندما أذهب يوم السبت سأتحدث معه من أجل أن 
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: لن یترکنی » فقد قال إنه سیعود الليلة . 

: هذا لا بروقنی ... إنها وصمة عار . 

: يجب أن تأتى إلى القرية الآن . 

: لا أستطيع . 

: ولكن يجب أن تأتى . 

: بل حكن آن آبقی هنا . الکتب ... النقود .. 

: (للصدیق) إنه یترکنی هناك مهملة . 

: ليس حقیقیا , فأنا آذهب أيام السبت لرؤيتك . 

: ولکنك تعود يوم الاثنين . 

: أعود للعمل . 

: بل لکی تنام هكذا . 

: (بعصبية) إننى مریض يا فريدا . 

: (تضع يدها على رأسه) لقد ظهر الرض مرة آخری !! 
: هذا حقیقی يا سیدتی . 

: قلتسکت أنت . 

: فریدا !!! 

: وأنت أيضا اسکت !! دائما تدعی الرض » ولکن اعلم 


فا غندما جاء الطپیب لبوقم الکشف الطبی عليك . 


: الطییت !!! 
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الشركة تحدث تلیفونیا وأبلغ الشركة أنك غير موجود 
فى البيت . آه لو رأيت وجه المدير قى هذه اللحظة . 


: (بلهفة) ماذا قال ؟ 
6 الف كلو كرف قوق ها با تخ الاريك 


بان المدرس يتحرش بى . 


: آه یا فریدا . ماذا قال ؟ 

: لم يقل شیثا وإنما تغير وجهه وأخذ يضحك . 

: يضحك ؟ 

: نعم وفرك يديه . 

: (للصديق) كان يضحك ويفرك يديه . 

: حسنا » ماذا أفعل » فالمدرس سیعود الليلة إلى البیت ؟ 


: قولى له أن يرحل !!! 
: لن يرضى . 

: آطردیه . 

: سيدخل . 

: (متعجبا) اذا ؟ 


: لآنه لایخاف » فهو شاب مديد القامة وقوى الينية . 
: (مهددا) إن هذا الرجل لا يعرفنى !!۱ 
: بل يعرفك » فقد حدثوه عنك . 


: (منهارا) آظنهم قد حدثوه عن ضعفی . 


8l 


الصديق 


: لهذا فقد ضحك . أتعرف ماذا قال ؟ قال إن امرأة 


مثلى تحتاج إلى رجل يحتضنها ويضربها فى الوقت 
المناسب » وقال إنه يستطيع إن يفعل ذلك ... ( تتكلم 
بإعجاب ) ومن الممكن أن يكون كلامه صحيحا › يبدو 
أنه شاب صعب المراس» قوى البنية وطويل القامة . 
أما أنت (تتكلم بصوت منخفض) فدائما تصل الى 
القرية مرهق لدرجة أنك حتى لا تقوى على تقبيلى . 
حاول أن تفهم يا كروك إننى فى حاجة إلى زوج ٠‏ 
وأنت لا تفعل ما يشعرنى بذلك . 


: (ساخطا) لو لم أكن لك زوجا . ما كان لنا ولدين !!! 
: وهل انتهى زواجنا بمولد الولدين ؟ 
: نعم .ولا . فمن الممكن أن يكون قد فتر , ولكنه لم 


ينته . لا أدرى ... إن رأسى تؤلنى... إننى متعب . لا 
توجد شقق » لا يوجد نقود › لا يوجد أى شئ . 
غیت وشتاکی فقو فلت هده القصيضن مود إلى 
القرية وقولى لهذا الرجل اننى سأعود يوم السبت 
وسوف أصفى حسابى معه . 


: هل ترید أن اذهب أنا بدلا منك ؟ 


3 
: انت ؟ 
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الصديق : آستطیع أن اتحدث مع هذا الرجل . 

فسریدا : ولکن هذا أمر یخص هذا الرجل (مشيرة إلى کروك) . 
(تدخل السيدة سلامب وفی يدها رسالة) 

السيدة سلا عب : هذه الرسالة ... (تعطیها لکروك) 

کرو ك :من أحضرها ؟ 

السبدة سا مب : ماذا ؟ 

کرو ك : (صارخا) من أحضرها ؟ 

السيدة سلا مب : رجل يركب دراجة بخاریه . 

کوو ك : (ينظر فى الرسالة) إنها من الادارة (یفتحها ويقراً 
ویظل مشدوها) 

قفسريدا! : ماذا فى الرسالة ؟ 

الصديق : هل هو شئ خطیر ؟ (یظل كروك متصلبا لبرهة من 
الوقت) . 

ف ريص! : لاذا لا تتکلم ؟ (یرتدی كروك جاکتته الرثة ویهم 
بالخروج) إلى أين آنت ذاهب؟ 

الصديق : لا ینبغی عليك ان تخرج . 

فطریدا : هل طلبوا منك الحضور ٩‏ 

كروك :نعم . 

قفريدا :الآن ؟ 

كرو ك :۷۰ ؛ بل غدا . ولكن إذا انتظرت حتى الغد فريما أصل 
متأخرا . (يهم بالخروج ولكن الصديق يستوقفه) 
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الصديق 
هسوک 


كروك 


روک 


: انتظر فلا یمکن أن تخرح وآنت فى هذه الحالة .. 
: دعه يذهب ! على الأقل لیبحث عن طعام لاولاده . 
: اسکتی !! 


عندما یقولون لى إنهم قد فصلوك من العمل . 


+ اسکتی والا ... (یرفع يده لیضربها وتبقی يده معلقة 


فى الهواء) . 


: (بتحدی) هيا اضربنی . 
: (یخفض یدیه) كان يجب على أن أضربك فأنت لا 


تستحقين إلا الضرب . ألم تقولى لى إن الرجال يجب 
أن يتعلموا كيف یضریون ؟ 


: الرجال ... نعم ... (صمت) اعطنی نقودا لكى اعود 


إلى القرية ... 


: ليس معى نقود . 


يذيعون ذلك عير مکیرات الصوت . 


: أنا لم أصرف . 

: لماذا ؟ (صمت) لماذا ؟ (تهزه) لماذا لم يصرقوا لك ؟ 
: لم يكن اسمى مدرجا فى القائمة !۱ 

: لماذا ؟ لماذا ؟ (صمت) هل هو عقايا لك ؟ 


(إشارة ضعف وإذعان من كروك) 
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: هل يعاقبوك ؟ ألم تفکر فى آسرتك ؟ إن كل ما يهمك 
هو أن تكون بعیدا عنا .»تعيش حياتك . والآن ماذا 
سیاکل الأطفال فى البيت ؟ أنت طبعا تأکل ما تشتهى 
فآنت أكول . 
: كنت أحب .. 
: اذهب إلى الشركه وأصلح أمورك . (يهم كروك 
بالخروج) . 
: هل أرافقك ؟ 
: إلى اللهى ؟ 


5 :لايا سيدتى » يجب أن أذهب للبحث عن شیء آكله 


بشرط إن یکون مجانیا ... 

: أتسمع ... حتی صديقك یقول إن الأكل ضروری . 
كان من الأولى بك إن تبحث لنا عن شیء تأكله . 

: هذا ليس شأتى » فأئا لست عاطلا . 

: تقول ذلك » تم تذهب معه هنا وهناك !' 

: نعم أذهب معه للهى » و سوف أبحث عن امرأة جميلة 
وأنيقة ثم أستأجر سيارة ونذهب بها إلى الحقول ناکل 
خنزيرا مشويا ونشرب الشمبانيا . ثم أذهب معها 
إلى صالة الرقص وعندما نتعب من الرقص سنذهپ 
إلى أحد الفنادق الهادئة التى تحتوى على سجاجيد 
ها وسح عل هده الخال من اللهی جت را ليت 


ده 


ما رأيك فى هذه الخطة ؟ لاذا لا تأتى . هيه ؟ 


: (اکثر هدوءا) حاولی أن تفهمی يا اصرأة :يجب أن 


آذهب إلى الشركة !! 


: إذن هیا بنا إلى الشركة . 
:يا امرأة !! كيف تأتين معى إلى الکتب » انه شىء 


يخص الرجال فقط !! 


: هیا . 


إذعان ثم ینظر إلى زوجته) 


:ها . 


(يخرج الثلاثة) 
ظلام 


86 


روک 
1 ۷۳ 
رانک 


المشهد الرايع 


یره اکر كي الشركة الف تم هنا کوت د 
مکتب الدیر الفخم آو مكتب سيادة الدیر كنا كان 
يقال هرفن( ات ریت گوس تشه لح 
کبیر کراسی العرش وهو ملتصق تماما بکشاف 
الاو اناد الرس فوس مکی کسیر ال 
جالس الى مکتبه › بینما یقف کل من فرانك ولیفی 
على الجانبین فى وضع منحنی ؛ حيث یصدثانه 
بخضوع وپنعومه دون أن نسمع ما یقولون . یدخل 
الساعی من أحد الجوانب و منذ دخوله بقف وقفة 
مهينة مضحكة » بقترب من الکتب على آربع ویقول 
شيئا يعلق عليه الثلاثة ثم یعطی فرانك امرا لساعی 
ينسحب على آثره بنفس الطريقة التی دخل بها ولکنه 
یخرج بظهره . بعدها مباشرة یظهر كروك وزوجته 
على الباب . تتوقف الوسیقی) . 

: بعد [ذن سیادة الدیر ٩‏ 

: ماذا ترید ؟ 

؛ تلقيت هذه الرسالة ... 

۶ ان سيادة المدين لا یهمه نك تلقیت رسالة . 
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: (یحمل الرسالة فى يده) نعم من فخامة سپادته . 


فانک 


فرانك 


كرود 
قفرانك 
کسرو ک 
توا 


: إنها من سيادته . 


هل هی من فخامة سیادته ؟ تكلم بطريقة لائقة !!! 


وفخامة سیادته يقول لى فیها أن آقابل فخامة سیادته . 
(یقترب لیفی من كروك ويأخذ منه الرسالة ثم يأخذها 


: إن هذا الوعد محدد له غدا . 


+ اخاف ایکون هقال حل اشک إن اتتظرت حنتی 


الغد !۱۱ 
(الدیر یقول شیثا لفرانك) 


؛ نهد فن اكتساسن سنادة ]لت 


حاجقلاعالة أسرتى . 
(المدير یقول شيئا لفرانك) 


: هل لکم أن تقولوا لى ما إذا کنتم ستفصلوننی حقا ؟ 
غفا . 
: أرجوك , أريد أن أعرف . 


: سترى كيف يفصلوك , وأنت تستحق ذلك › نعم 


تنسحفه 


: اسکتی يا امرأة » بفصلوننی ٩‏ 
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فانک 


كروك 


فانک 
كروك 


رانک 


: (للمدیر) پا سيادة الدیر ريما أكون قد مت غدا . 
: (بصوت وقور) فى هذه الحالة تتحمل أنت العاقبة . 


من تکون هذه المرأة ؟ 
(کروك لا برد) 


: سيادة الدیر يريد أن یعرف من تکون هذه المرأة ؟ 


: انها فریدا ... زوجتی . قريدا !! أقدمك لسيادة الدیر › 


لرئیس شئون العاملین ولکبیر الاداریین ... 


: تشرفنا . كيف حالکم ؟ (تقترب وتمد يدها › آما 


الثلاثة فلا ینطقون ببنت كلمة من المفاجأة) خیرا 
فعلتم بالتضييق على هذا ‏ فيجب الشد عليه . آه لو 
قصصت علیکم!!! (عندما تلتقط آنفاسها لواصلة 
الحدیث یقاطعونها بعنف) . 


: کفی . کفی ... (لكروك) إن إحضار الزوجات إلى 


الشركة یعتبر اخلال بالنظام . 


: لقد آصرت على الجی › كانت ترید أن تستعلم عن 


ا 
(المدير يقول شيئا لفرانك) 


* سيادة الدیر یقول إنك ضعیف الشخصية جدا . 
]إن ما طافة کیره نخسي فونه نا سای ال ور 


89 


فرانك 


قرانك 


(المدير يقول شيئا لفرانك) 


: سيادة المدير يقول إنه يجب أن تذهب الآن . 
: هل تسمعى ؟ اذهبى . 


ولا كلمة . سأبقى هنا وهؤلاء السادة سیهدئون من 
روعهم.أليس كذلك أيها السادة ؟ 


: يجب أن تذهب . 

: اذهبى يا امرأة . 

: ليس معى نقود للعودة إلى القرية . 

:ولا أنا معى'. 

: التذكرة تتكلف خمسة عشرة بيزيته . 

: ارسمیها », فليس معى . 

: انظروا ' هكذا يتركنى دائما دون أى نقود ؛ لذلك قلما 


تواجد شىء فى البيت لمواجهة أى طارئ . هل 
تفهمون ايها السادة ؟ ولكنكم لن تقدروا معنى ذهابى 
الى القرية سيرا على الأقدام . هل يمكنكم إقراضى 
شيئا من راتبه عن الشهر القادم ؟ 

(المدير يقول شيئًا لليفى) 


: وقع هنا يا كروك . هذا إيصال يما تبقى من راتبك 


عن هذا الشهر . (كروك يهم بالاقتراب من مكتب 


: (يفرك يديه) يجب أن تحافظ على المسافة . (یجلس 


90 


گرانک 
كروك 
فانك 
ادير 
فسسرانک 


كروك على رکبتیه فى وضع القرفصاء ویخرج ورقة 
رثة وسن قلم رصاص . یمص السن ثم یکتب مرتکزا 
على الأرض » ثم ينهض ویتجه ناحية مکتب الدیر , 
ولکن فرانك یوقفه بینما لیفی يآخذا لورقة) ثابت !!! 


: أعطنى الورقة . ( للمدیر) سيادة الدیر إن هذا 


اسراف » ناذا لا تعطیه ثلاثة عشرة بيزته فقط . 


: ولکن التذكرة تتکلف خمسة عشرة بالضیط !!! 

: (بحزن) ها هی الخمسة عشرة . 

: شکرا جزیلا . لن أعود لضایقتکم مرة آخری . 

: نحن متأکدون من ذلك . (یبتسم بغموض وینظر إلى 


الآخرين اللذین ابتسما آیضا) . 


: (بعد اشارة من الدیر) والآن انصرفوا جمیعا ۱ 
: آرید أن أعرف شیثا عن مشکلتی . 


4 غدا , 
: (متضرعا) سيادة المدير ... 
: غدا . 


: انصرفوا جمیعا فقد قاربت الساعة على السابعة 


اة انير اذیه اعمال كفيرة رهام 


یفوتنی موعد الأوتوبيس (تهم بالخروج و تتوقف عند 
الباب وتنظر إلى زوجها) حسنا با كروك ماذا آقول 
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للمدرس ؟ 

كروك : (بعنف) أيتها المرأة !!! 
(ينهض المدير ويستمع إلى حديثهما واقفا ويشير إلى 
ليقى وفرانك فیحضران له قاعدة يصعد عليها 
ویستمع) . 

فسریدا : سوف ياتى الليلة إلى البیت وسیتناول القهوة و ... 
آنت تعرف الآن ما قلت لك من قبل . يبدى لى أنه من 
ذلك النوع الذی لا بحترم شيئًا . إننى لست صخرا يا 
كروكء ماذا أفعل ؟ 

تروك : لا توافقی !! 

ق_ويدا : وإذا أصر ؟ 

كروك : قولى له إتنى سوف أذهب يوم السبت وسأصفى 
حسابی معه . 

قريدا : لن یکترث بذلك . 

سروک : (إشارة ضعف) لا آستطیم أن أفعل آکثر من هذا ... 

قفريدا! : انه قوی البنية ومدید القامة . 

كرو ك : إنك عفيفة يا فریدا . آلیس كذلك ... ألست عفيفة ؟ 

فويدا : ولکنی لست صخرا . لست صخرا . (صمت بسیط) 
ماذا آفعل يا كروك ؟ 

كروك : (منهارا) تصرفی يا فريدا . تصرفی . 

ربدا : سارى ؟ حسنا » سأرى . إلى اللقاء . (تخرج) 
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كرود 
اعد بسو 
روک 
1۳ 


(یتهامس الثلاثة للحظة) 


: سيادة المدير يريد أن یعرف ما هو موضوع الدرس ؟ 
فاص بيد كين مشاه اه 

: آرید أن آعرفها . 

: (بيأس) سيادة الدیر ... إن مدرس القرية یلاحق 


زوجتی ویبدو أنه يريد أن يصل إلى شئ ما . 


: ماذا ؟ 

؛ (إشارة تنم عن الفهم) أنت تعرف .. 

: إذن فزوجتك ... 

:لاءلايا سيدى فهى عفيفة . 

: وهل تظن أن الدرس لن يصل إلى شئ ؟ 

: أعتقد أنه لن بصل . ۱ 

: هل أنت واثق من أنه لم يحصل على أى شئ حتی 


الآن ؟ 


: وأثق جدا ۰ 
: واته لن يحصل على شئ ؟ 
: لا أعرف . 


: كن مهذبا مع سيادة المدير . هل سيحصل على شئ 


أم لا ؟ 


* وماذا يعنيكم أنتم ؟ 
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ف‌وانگ 


كروك 


قرانكد: 
: حالا . هل ستفصلوننی ؟ 

: لم يبت فى هذا الأمر حتى الآن . 

: هل ستفصلوننى ؟ 

: غدا . تعالى غدا . 

۶ يجب أن أتمسك بوظيفتى . هل ستفصلوننی ؟ 


۽ غدا , 


کرو ک 
فانک 
كروك 
فانک 


: هذه ليست طريقة للرد . اخرج من هذا فورا . 


: اخرج . 
: من الصعب أن أقول نعم أو لا » فعلی ما سمعت با 


سيادة الدیر هو قوی البنیه ... ولکن زوجتی عفيفة 
جدا . هو مدید القامة ... لا آعرف ... إن زوجتی 


جدا !!! إننى متعب جدا . 


: غدا , 
١‏ غدا ستحل المشكلة . 
: ولکن يجب أن أعرف . 


الثلاثة : 


غدا » غدا » غدا . 
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روک : 


المو ظف ون 
الثلاثة 
المدير: 


رانک 


اليوم أريد أن أعرف . اليوم » اليوم › الیوم (يكرر 
كلمة اليوم بإلحاح يائس . المدير يقول شيئًا لفرانك 
وليفى ویبدآن فى دق جميع الأجراس الوجودة على 


: تحت أمرك يا سيادة المدير !!! 


دمروه . (يشير كل من المدير وفرانك وليفى بسباباتهم 
علامة الطرد فيد ۰ الوخلة ۰ الثلائة وینقخ ۰ على 
كروك كثلاثة وحوش بینما يبدأ هو فى الصراخ) . 


: لن یستطیعوا فصلى !!! أقسم لسيادتك أننى سأيذل 


قصاری جهدى فى العمل . أقسم لسيادتك أننى 
مريض . أقسم أن رأسى تؤلنى !! إنها تؤلنى جدا 
وأشعر كما لو كان أحد يطعننى دائما بخنجر فى 
عنقى (يشير بيده الخالية) . أريد أن أشم الزهور فى 
الربيع . أريد أن أكل ... أريد أن أتنفس بعمق ... 
أريد أن يتركونى وشأنى . أريد أن أعيش فى سلام . 
ارت أن أحب الاك أجسع م ركاكس رة ارين أن 
اكون لطيقا ولكن كيف أكون لطيفا ؟ كيف ؟ (يقع على 
الأرض وينفض الثلاثة أيديهم) . 


: (يوقع على الملف) موضوعا منتهيا !!! 
: (يجفف التوقيع) موضوعا منتهيا !!! (يقولها بسرور 


كبير) . 


925 


لفل : (یضم توقیعه) موضوعا منتهیا !!! 
(يغلق المدير اللف ویتهاوی على مقعده . یصفق له 
فرانك ولیفی ويأخذ كل منهما محبرة ویشربان نخبا) 
ستار 
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اكان 
الزمسان : 


الفصل الثانی 

لم یمض على الاحداث السابقة أكثر من أربع 
وعشرين ساعة فقط . كان كروك يحتضر تقريبا 
وذهب إلى البنسيون لينام . عند بداية هذا الفصل 
نراه ممددا وهو يرتدى بيجامة مخططة أفقيا وطاقية 
مستديرة من تلك التى تلبس قبل النوم . على الجانب 
الایسر من صدره توجد حروف مطرزة تذكرنا 
بالارقام التی توضم على صدور الذنبین فى السجون. 
على أية حال فإن هندامه بشکل عام یذکرنا بملابس 
الاشخاص العزولن : فطل كروك مرتدیا هده الان 
حتی نهاية السرحیه . 


المشهد الاول 


100 
(عند رفع الستار تبدو خشبة المسرح مظلمة تماما » 
ثم تبدأ الإضاءة شیئا فشيئا . نرى كروك ممددا على 
سريره فى صمت › ثم يبدأ فى فرك عينيه ويدور 
a a‏ وبا GE‏ تایه اندو اراس فد 
السرح وهو مازال ناعسا . تبدأ موسیقی غربية ‏ ثم 

تخل صناكبة النشستون] : 
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السيدة سا مب : سید كروك !!! يا سید كروك !!! استیقظ فقد حانت 
الساعة , 

كروك : (مازال نائما) اترکینی خمس دقائق آخری . 

السيدة سلا مب : هناك رجل فى الخارج يسأل عنك . 

كروك : (مازال نائما) من هو ؟ 

السيدة 

ساامب :لا آعرف . 

تروك : ماذا يريد ؟ 

السيدة سل مب : لم يقل لى أكثر من أنه يريد التحدث إليك على وجه 
ارف 

كروك : (بتکاسل) حسنا » دعیه يدخل . 
(تخرج السيدة سلامب وبعد لحظة تعود وبرفقتها 
فرانك والوظفون الثلاثة) 

فوانگ : صباح الغیر يا سید کرواد (ینظر قی الساعة) ماذا 
حدث , آما زلت نائما ؟ 

كروك : (یهب واقفا بسرعة البرق) لم يغمض لى چفن ليلة 
مس , فقد كانت رأسى تقلنی ... فقط كان يتراعى 
لى مشهد الأمس مع الدین ... 
(یچلس الوظفون الثلاثة على السریر) 

قرانك : تقصد مع سيادة الدیر !!! 

كروك : نعم مع سيادة الدیر . فقد كان کابوسا لم أذق للنوم 
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فرانک 
رانک 


قف انك 


قرانك 


طعما بسببه إلا مع إشراقة الصباح و هو الوقت الذى 
کنت آتأهب فیه للاستیقاظ . 


: على أية حال كنت ستصل الى الشركة متأخرا . 

+ لا ء فأنا أصل إلى الشركة فى ست دقائق . 

: لا یا سيدى ۰ جریا . 

: على أية حال فقد فات میعاد التوقیع فى دفتر 


الحضور . (یفتح حقیبته الجلدية السوداء ویبحث عن 
شی) . جئت لأخبرك بالخالفة الجسيمة التی تم قيدها 
فى ملفك الحافل . لا داعی لان تذهب الیوم إلى 
الشركة . 


+ كيف ؟ هل تصرحون لی بالفیاب ؟ 


الا تم 


فسيادة الدیر أخبرنى فى رسالة الأمس أنه يجب على 
أن أقابله اليوم . ألا تذكر أنهم قالوا لى مساء أمس 


إن 


بعد الآن فى الشركة > وقد فوضنى لابلاغك بذلك 
شخصيا . (يسلم كروك مظروفا يبدأ فى قراءة 
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قسرانك 


عقوا ف مفستقی الجاز ويرك كرك الورقة م 
من يديه ببطء . ينحنى فرانك ليلتقط الورقة ويعطيها 


له مرة أخرى ) 


: (ینظر إلى فرانك بازدراء ويقراً) استنادا إلى 


المخالفات التى أبلغت بها , ويفحص ملف كروك 
الحافل والذى يقول بأن كروك يبلغ من العمر "ه 
عاماء متزوج ومريض مرضا مزمنا ومتهم بالتمرد 
والأفخال الررجعية من عله توفي واحتزاع اتططا + 
فقد قررنا ما هوآت : - 

ولاه ف لكوم من مه ا ا 

ثانيا : حرمانه من جمیع الحقوق ومنها حق الاحالة 
للمعاش بسيب الشيخوخة أو الرض أو عدم 
شاه ایام كف سا تداع اشتا زات 
إنسانية آخری . 

ثالثا : یمنم کذلك من الاقتراب من مقر الشركة لأكثر 
من مسافة خمسمائه متر . 

التوقیم . مدير الشركة 

(ینظر إلى فرانك يعينين تتقدان شرا) هل تم لهم ما 
آرادوا ؟ ولکن لاذا يكون الانتقام هائلا بهذا الشکل؟ 


: الوضوع ليس بیدی . سيادة المدير يا عزیزی كروك » 
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فسرانکگ 
كروك 


کوک 
رانك 


فوانک 
كروك 
فوانک 


كروك 
فانک 


: (مقاطعا) آنت رئیس شون العاملین وأنت الذی 
أ 


: سامحك الله !!! لا أعرف شیثا !!! 
: بل سامحك أنت الله !!! إن الله يجب أن يخلصك من 


صفات كثيره (يمسك بملايسه) 8 


من تابع » لا أقرر شيئا . 


: فعلا أنت لا تقرر وإنما تفعل ما هو أسوأ . فأنت 


تدس !! 


: حسنا » يجب أن أذهب الآن (يقولها بخوف ويهم 


بالخروج) . 


: انتظر لحظة (يتوقف فرانك) ماذا فعلت لكم ؟ 

: بالأمس زارك الطبيب ولم تكن موجودا فى البيت . 

: كنت أبحث عن شقة . 

: إن تقرير الطبيب الذى جاء أمس نهائى لا يمكن 


الرجوع فيه » فضلا عن أمور أخرى كثيرة موجودة 
فى ملفل 


SE 


10] 


كروك : آخطاء ؟ (مطرقا) هل أستطيع إقامة دعوی قضائية ؟ 

فسوانط : إن آحکام سيادة الدیر غير قابلة للاستئناف . 

روط :ولکن من حسقی أن آدافع عن نفسى . ألا ينص 
الاستور على ذلك ؟ 

فانک :لا أحد ینفی ذلك . دافع عن نفسك . 

سروک : كيف ؟ ألم تقل لى إن الأحكام غير قابلة للاستئناف ؟ 

قرانك : تماما . غير قابلة . 

تروك : إذن على من أقيم الدعوى ؟ 

فرانك " فى محكمة الاستئناف العليا . 

كرو ك : بما أن الأحكام غير قابلة للاستئناف فلن یعیرونی 
انتباها . 

قرانك :هذا آمر لا یخصنا » الحاکم هی التی تقرر › آما 
الشركة فقد أصدرت حکمها . 

كروك : (بحزن) الشركة ... 

فانک : الشركة العظيمة . 

كروك :ما هی الشركة ؟ 

قرانك : هی كل هذا (يشير حوله) . 

كروك : أنتم الشركة ... مدير الشئون الإدارية ... سيادتك .. 
المدير . 

رانك : كن محترما » سيادة المدير . 

كروك : فلتذهب إلى الجحيم أنت والمدير معا ۱ 
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فانک 
روک 
فانک 
کوک 


: وهذا أيضا سيضاف إلى ملفك . 

: ضف ما شئت فلم يعد يجدى الآن › 

: تحذير أخير . تحذير أخير . 

: تحذير ... ها هأ هأ (يضحك بهستيرية) 


(خلال هذا الشهد يترك كروك جواب الفصل بقع علی 
الارض و تلتقطه السيدة سلامب وتقرآه بعد إن 


 )ملکت‎ 


السيدة سااصب : لا أرى ما یضحك يا سید كروك . 
السيدة سلا مب : هل هو آمر مضحك جدا أن یلقوا بك فى الشارع؟ 


فانک 


السيدة سلا مب : 


(لفرانك) أليس كذلك يا سیدی ؟ 


: نعم هو كذلك أيتها العجوز . 
السيدة سلا مب : 


إنك غريب الاطوار يا سيد كروك . (لفرانك) لقد كان 
يخيل لى أن هذا الرجل سی التتصرف . (یجلس 
قرانك مسرورا جدا) تخیل أن وجبة عشاءه كل ليلة 
كانت عبارة عن ساندوتشات من الورق !!! 


: الغنی والفقیر یتناولون عشاء مکونا من البیض 


اى 


103 


رانك 


السبدة سلاعب : 


کرو ک 


: سنضيف کل هذا إلى اللف » فبکل تأكيد أن الورق 
كان من ورق الشرکه . 

: أظن هذا » نعم فلا یمکن أن أعيش على الهواء !!! 

ایا سیدی . إن لم نكن بوسعه من الان دفم اٍیجار 
الغرفة فعلیه أن یترکها فى أسرع وقت . 

: لا تقلقی يا سيدة سلامب ۰ فسوف أحصل على عمل 
آخر فی مکتپ نظیف لا توجد به فشران قذرة م له 
(موجها کلامه إلى فرانك) . شركة یستطیع الإنسان 
أن يشم فیها عبیر الزهور ویدخن السچائر . 

: ياللغرابة . شركة کهذه لا بد آنها سيئة جدا . 

: قد تکون سيئة بالنسبة لك !!! 

: حسنا ؛ لا أستطيع أن أتدخل (يخرج وصلا) وقع هنا 
على إشعار استلام قرار الفصل . 

lil:‏ ؟ 

: لاستکمال الاجراءات !!! 

: (ینفجر في الضحل) فلتذهب الاجراءات إلى الجهیم 
۱ لن آوقم !!! لن أوقع !! 

: وقع ۱۱۱ 

:لا ! (یخرج له لسانه) 

: إذن أنت لا ترید أن توقع ؟ حستا (غاضب جدا . 


: ®“ مرتين فد ب الموظة ن الثلاثة واقفين . بذ .۰ 
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الا لانة 


الثلاثة 


له ويظلون على هذه الحال وفرانك يتكلم معهم بلهجة 
خطابية) أيها الموظفون !!! رجلا غير مرغوب فيه , 
رجل كان زميلاً لكم حتى شات العناية الإلهية أن 
يفصل ويذلك نتجنب التلوث . لا يريد أن يستكمل 
إجراءات الفصل . أيها الموظفون !!! 


: تحت أمرك !!! 


: (يصفق بيديه) طرا... خ خ !!! 


(يهجم الموظفون الثلاثة على كروك ويخرج كل واحد 
منهم قلما كبيرا جدا من جاكتته ويلوحون بالأقلام 
كينا لو کانت أسلحة : یمامسرون کروله شم جا 
آحدهم بيده لیرغمه على التوقیم ۰ بینما كروك فى 
اھ كنا لو کان لو يرشك اتی : 


: الاحترام واجب 5 


الوفاء فى العمل واجب . 

الابتسام واجب . 

خذ ؛ كذ › حل !!! 

(لا يتركون كروك المسكين إلا وهو عاجن تماما » شبه 
فاقد للوعى ثم يحيون رئيسهم وينصرفون وهم يغنون) 
تحيا الحياة !! 

السعيدة البهيجة ١١‏ 
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السيدة سلا مب : 


قرانك : 


السيدة سلا مب : 


كخسروك : 
السيدة سلا عب : 


تحيا الحياة !! 
البهيجة السعيدة !1 (يخرجون) 

(وهى تراهم ينصرفون) ما كان ینبغی إن يفعلوا هذا . 
إذا كان قد إخطأ فعاقبوه » ولكن ليس بضريه هكذا . 
أين العدل ! أين العدل ! لو كان هذا ابنی ما سمحت 
لهم أن يفعلوا به ما فعلوا ... 

(مادا يده لصافمة السيدة سلامب) تشرفنا أيها 
السيدة ... يجب على أن أذهب لأنه يجب علی أن أبلغ 
مذنبين آخرين بقرارات فصلهم . (مادا يده لكروك 
الذى مازال مصعوقا) أنا تحت أمرك دائما يا سيد 
كروك . طاب صباحك (يشد على يد كروك الذى 
یسحب يده بسرعة ويخوف شديد . ينحنى فرانك 
إنحناءة تحية ويخرج) . 

(بعد صمت طويل) آسفة على ما حدث . لم يكن من 
اللائق أن يفعلوا بك ما فعلوا . 

وأنا ايضا آسف على ما حدث . 

(تحاول تشجيعه ورفع روحه العنویة) حسنا فعلت 
عندما جعلتهم یعتقدون انك قد حصلت فعلا على عمل 
آخر ؛ فهکذا لن یسخروا منك وسوف یشعرون بالفیظ . 
ولکن ... لا أستطيع أن آترکك فى بیستی لاننی لا 
أسمح لنفسی بالاسراف » وذلك بان تشغل هذه الغرفة 
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كروك 


السيدة سلا عب : 


مجانا دون أن تدفع إيجارها . (تعطيه جواب الفصل) . 


: (يصرخ فيها بغضب) إننى لم أفكر فى البقاء هنا 


دون أن أدفع . الآن سأذهب للبحث عن صدیقی 
بتوفير عمل لى . (يهم بالخروج بالبيجاما) . 


: ليس لدى متسع من الوقت ؛ لأن صديقى ينام على 


أريكة فى المنتزه وسيصل عمال النظافة فى التاسعة 
ليطردوه وتبقى الحديقة نظيفة . نعم الحديقة حتى 
يستطيع الأطفال أن يدخلوا ويلعبوا . وإن لم أذهب 
إلى هناك الآن فلن اعثر عليه إلا ليلا . يجب ان اقايله 
الآن . نعم الآن » انه مستقيلى يا سيدة سلامب › 
مستقيل أولادى !!! لقد مللت الشكوى وأعتقد أن 
الحظ سيبتسم لى إن آجلا أى عاجلا . ان نجمى لن 
يتركنى » بارك الله فى نجمى وياركك الله ايضا !! 
(يطبع قبلة على جبهتها) إلى اللقاء. سنذهب توا 
لزيارة الشخصية الهامة . (يتنفس بعمق) إن 
الشمس فی آحسن حالاتها !! |ٍنها اللحظة الناسبة 
لکی يضحك لى الحظ والا فلن یأتی مطلقا . وداعا 
(یخرع) . 

(تراه السيدة سلامب وهو يخرج دون أن تفهم آی 
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السيدة سلا صب : 


شئ مما قال) 
إن لم يدفع غدا فليرحل من بیتی . (تمسك برأسها) . 


(يعود كروك مرة أخرى) 


: سأدفع لك الحساب . سأدفعه (يعود فيخرج . يسمع 


ساکسب آموالا کفيرة ... آموالا رة آموالا 
ثيرة يا آولادی !! 


ظلام 
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المشهد الثانی 


(فی مکتب الشخصية الهامة . یجلس رجل الأعمال 
فى نفس مکان الشهد السابق من الفصل الأول . يرن 
جهاز الدیکتافون ویرد) . 

السكريترة : (فی الدیکتافون) الرجلان اللذان جاءا بالأمس يريدان 
مقابلة سيادتك . 

وجل الأعمال: فليدخلا . (یدور دورة كاملة بمقعده الدوار وهو 
مسرور ثم تكسو وجهه الجدية وبعد لحظة یدخل كروك 
وصدیقه) . 

كروك : طاب صباحك يا سیدی . 

الصديق : كيف حالك يا سید آولریکو ؟ 

وجل الأعمال: على ما یرام . طاب صباحكما . (یتکلم فى 
الديكتافون) إرسلى لى البيانات التى طلبتها بالأمس 
عق اسيك :هنا اة ؟ 

روک : كروك . 

وجل الأعمال: بخصوص السید كروك . 

السکرنیره : حالا . 

وجل الأعمال: لحظة واحدة وننتهی من هذا الوضوع . (تدخل 
السکرتيرة وهی تحمل بعض الاوراق وتسلمها لرجل 
الأعمال) شکرا . (تخرج السكرتيرة ویفحص رجل 
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الصديق 
رجل الأعمال: 


الأعمال الأوراق بإمعان) حسنا ... (يقراً . لحظة 
صمت . ينظر إليه الصديقان بعصبية . يترك القراءة) 
حسنا (يعود لفحص الأوراق من جديد . يمرر احدى 
يديه على شفتيه ويتحدث موجها الكلام للصديقين) 
هذا هو التقرير وعلى ضوء ما جاء فيه لا يمكن 
الاعتماد عليك يا عزيزى . استمع » استمع ... (یقراً) 
زل و العمل ١‏ و ۷ 
وهو يدخن سيجارة أثناء العمل ... فى الآونة الأخيرة 
بدأ يتمارض ٠‏ علاوة على انه رجل متمرد » وقد تمرد 
على قرارات الإدارة وسمح لنفسه بتوجيه أسئلة إلى 
رؤسائه » وقد وجدت هذه الشركة التى تأسست فى 
سنة ۱۸۷۰ نفسها مضطرة لإقامة دعوى عليه لإثبات 
اي العمل الحا ك اه ا سو ته 
الشركة بسیب اخطاكة التكررة ومواقفه التغطرس1 
غير الحترمة . (وقفه) إننى لو ارتکبت الحماقة وعینته 
فسأتعرض لتلویث سمعة شرکتی . وداعا وطاب 
صباحكما (یقف ویمد يده لصافحتهما) . 

(کروك فى حالة ذهول تام) 


: ولکن هذا ليس حقیقی ! اننی آعرف كروك !! 


هل تريد أن تقول إن کل ما جاء بهذا التقریر مجرد 
ات 
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الصديق : نعم !!! 

وجل الأعمال: ولاذا كتبوه إذن ؟ 

الصدیق: لا أعرف !! هل من الممكن أن تحرف سيادتك تبريرا 
لكل شئ !! أليس ممكنا أن ينظر إليك أى شخص 
نظرة رديكة ؟ 

وجل الأعمال: ولماذا النظرة الرديئة ٩‏ 

الصديق: ريما بسبب الحقد ... 

وجل الا عمال: (ينظر إلى كروك بدهشة) حقد على هذا ؟ 

الصديق: نعم ۰ على هذا . فاليلهاء يحقدون على كل شي . 

وجل الأعمال: ان هذا التبرير لا يقنعنى . الصحيفة هی الصحيفة 
وما يأتى بها يلتصق بالإنسان مدى الحياة . 

الصدبق: إن حالة كروك فيها ظلم كبير يا سيد آولریکو !!! 

وجل الأعمال: وكيف أتأكد من هذا الظلم ؟ 

الصديق: أنا أعرف كروك » إنه رجل طيب . (موجها الكلام 
لكروك) ألم أقل لك إنه كان من الأفضل البعد عن كل 
هذه الأشياء والنوم على أريكة فى المنتزه (إلى رجل 
الأعمال) و لا أنا أصلح للتعامل مع الناس , ولكنى 
تنبهت إلى ذلك فى الوقت المناسب » ولذلك قررت أن 
أعيش بعيدا عن هذا العالم التوحش . إننى أعيش 
فى النتزه . 

وجل الأعمال: ما معنی النتزه هذا ؟ 
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وجل الأعمال: 


رجل الأعمال: 


النتزه ؟ 


ع 
إنه مكان وجد فقط من أجل الأطفال والشيوخ 
والعاشقن والعصافیر !! 


آه ان هذا آمر شیق جدا . (الی کروك) اذهب معه 
الآن إذن إلى هذا الکان » وسوف تقضون أوقاتا 
رائعة!! اما من ناحيتى فأنا اسف على عدم 
استطاعتى مساعدتکما فلدی هنا شهادة سوابق لا 
أستطيع تجاهلها . طاب صباحكما . 


e ولکن‎ : 


(يهب واقفا ویحاول إسكات الصدیق باشارة منه) 
دعك منه فلم يعد هناك مجالا للحوار , فضلا عن أن 
هذه الصحيفة حقيقية إلى حد ما » فمنذ أيام عندما 
بدأ فصل الربیع وضعت على مکتبی زهرية. (يوجه 
کلامه لرجل الأعمال) هل تعرف ما هو الربیع ؟ (يرد 
بالنفی . كروك ینظر إلى شئ ما موضسوع على 
الکتب) حینما كنت أقراً فى الصحف عن جريمة ما 
ارتکبت » كنت أؤمن بضرورة إعدام الجرم فى الحال 
لأن الجريمة ليست عملا حمیدا . لا يا سیدی (يأخذ 
الشی الذی كان ينظر إليه والذى هو عبارة عن مطواة 
صغيرة وحادة) ما هذا ؟ 
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رجل الأعمال: 
كروك : 


وجل الأعمال: 
کرو کڪ 
وجل ال عمال: 
روط : 
وجل ال عمال: 
کوک : 
وجل الأعمال: 


كروك 


وجل الأعمال: 


السکرنیره 


El 

(يمررها على يده) إنها حادة جدا . هل هى غالية 
الثمن ؟ 

بل ااال فاا شاوی فا :وتن ا 
کدعاية للشركة . خذها على سبیل الهدية . 


وقع على الشهادة ؟ 

لا داعی لذکر اسمه . 

هل هو توقیع فرانك ؟ 

تماما , 

آشکرك . 

والان آیها السادة الساعة تشیر إلى الحادية عشرة 
وهو موعد تناولی للطعام » كما يجب أن أذهب لشراء 
كمية کبيرة من الأسهم . انصرفا الآن إذن !!' 


(بثقه) هل تحب الامان ؟ 

ما فى ذلك شك ولکن ... (یصطنع إشارة لکی یذهبا . 
يخرج الصدیقان) اذهبا فى رعاية الله وأتمنى لکما 
آوقاتا طيبة . (يتحدث فى الدیکتافون) . 

ابحثی لى فى العجم عن معنی كلمة الربیع . 


: (تقرأ) هو آحد فصول السنة الأربعة يبدأ فلکیا عند 
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اعتدال الشمس » ویستمر حتی تتحول الشمس إلى 
فل الشف فن ها هة الفستل داد لس 
هذا شتا ال ى 
وجل ال عمال: یاللحماقة !! (یدور دورة كاملة بمقعده وهو مسرور , 
ثم یکسو وجهه شئ من الجدیة) . 
ظلام 
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الصديق 
روک 


الصدبق 
کوک 


الحصدیل 


الصديق : 


الصديق 


المشهد الثالث 


(المشهد يصور المنتزه . أريكة وشجرة وبقية خشبة 
المسرح خالية . يدخل كروك وصديقه . يجلس كروك 
ریق ترق على الق وداه يمل ال 
صمت طويل يبدأ بعده سماع موسيقى لطيفة) . 
ناله من:مکان رائع 1۱ الان اشتعن بالجوع انها 
مسالة تعود . 
: ۷ آدری » ولکن هذا الکان مدهش . (بکابة) آه لو 
امتنم الأطفال عن الطعام !!! 
:لن يكيروا . 
: (وقفة . يخرج بعدها المبراة من جيبه وهو شارد 
الذهن ويينما يلعب بها) إنها جريمة ... جريمة .. 
والمجرمون ليس لهم حق فى شئ . أليس كذلك ؟ 
:نعم . 
:وآنا أيضا ليس لى حق فى شئ ؛ ولكنى لست 
مجرما. أليس كذلك ؟ 
و وا 
: و إذا لم أكن مجرما , فلماذا إذن یسلبونتی حقوقی ؟ 
: من الأفضل ألا تفکر فى هذا . 
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كروك 


الصديق 


كروك 
الصديق 
الصديق 
الصديق 


+ لا أستطيع . (ينظر بإمعان إلى المبراة) كيف يمكن أن 
يكون هناك أناسا من أمثال فرانك ؟ 

: ليس بوسعك أن تفعل شيئًا من أجل القضاء على 
أمثاله . 

: نعم أستطيع !!! ساقتله . 

: سوف يقتادونك إلى السجن . 

: وهناك سيوفرون لى الطعام !!! (يهب واقفا) . 

: لا , لاتفعل ذلك . 

: بل سأفعل !۱! انتظرنی هنا . 

: ولکن .. 

: ساعود فى الحال . (یخرج » ثم تخفت الاضاءة لدرجة 
يكاد السرح معها یکون مظلما. يجلس الصدیق ببطء 
على الاريكة » ویخرج جريدة من جیبه يقرأ فیها . 
وقفة بسيطة تبدأ بعدها إضاءة السرح شيئًا فشینا . 
الصدیق شبه نائم . تتوقف الوسیقی فى اللحظة التی 
یظهر فیها كروك من إحدى جنبات السرح وهو يحمل 
البراة فى يده ویعود مطرقا ) . 

: ( وهو ینظر إلى البراة ) حسنا فعلت . ولکن من 
الضروری أن تنظف السلاح جيدا . 


:لم أنظفه . 
الصديق : 


كيف قتلته ؟ 
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كروك : 


الص‌دية : 


الصديق : 


روک 
الصسديلن 


کوک 


والتوتر) . 


: هل استطاع أن یدافع عن نفسه جیدا ؟ 


لا > عندما رآنی شحب وجهه وكانت يداه ترتجفان . 
أخرجت المطواة واقتربت منه . كان ينظر إلى وهو 
مرعوب وحاول أن يستدعى جميع الموظفين » ولكنه لم 
يستطع أن يصل إلى الجرس . كان يرتجف كما لو 
كان مصابا بالحمى » وكان يقسم أن الذنب ليس ذنبه 
وانها ال بره یا غا ری 
بغرسها فى صدره شعرت باشمئزاز من نفسی فهوت 
یدی من نفسها رغما عنی فبصقت عليه وجنت . 
(سمت ثم کرواد ينك الفسة) إنتى فى حاجة لان 
أكون أكثر چپنا حتی یتسنی لى أن أقتل رجلا . 

(بحدت شین أيهنا) اع ايج على اوا 


يكون فى غاية الشجاعة . 


: لا با سيدى . 


هل أنت متأكد ؟ 


: هل كنت تجرق أنت على هذه الفعلة ؟ 
: بالطبع كنت سأجرق . 


الأريكة) ها هی المطواة اغرسها فى صدرى . 
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الصديق 
كروك 


الارس 


: أنت صدیقی ولم تصدر منك أى إساءة لى . 
: (بعد لحظة من التة لتفکیر) حسنا > سأسی اليك حتى 


تغرسها فى صدری (یضع الطواة فى يد صدیقه) خذ . 
امسکها جیدا . هل انت مستعد ؟ 


: نعم انا ... (دون أن يعلم بما ینوی عليه كروك) ولکن 


لماذا ... ؟ 
(یضریه کروك بقبضة یده والصدیق ینظر إلنه جاثرا 
ويرفع يده الخالية إلى وجهه لیتفادی الضربة) 


: د يكشف له صدره متحديا) هيا اغرسها فى صدرى 0 


اغرسها !' (ينظر إليه الصديق حائرا دون أن يحرك 
ساكنا) إننى أضريك لكى تدافع عن نفسك أيها الأبله 
... من الآن لست بصديقى , لا أريد أن أراك مرة 
أخرى . من الآن أنت عدوى . عدوى !!! (يهجم عليه 
ويبدأ فى ضربه وهو يردد) اقتلنى ... تجرأ واقتلنى 
.. اقتلنى أيها الأبله ... أيها الوقح !!! (يظهر حارس 
المنتزه وهو يرتدى زيا زاهيا ويحمل بندقية مثل تلك 
التى يحملها اللصوص وقطاع الطرق . يتهادى فى 
مشيته وعندما يتنبه إلى الرجلين المتنازعين يقترب 
مهرولا ویفصلهما عن بعضهما) . 


: ثابت !! (ممسکا بالبندقیة) ثابت والا أطلقت النار 


علیکما !!! ماذا يحدث هنا ٩‏ 
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روک 
ا[دسارس 


الصديق : 
: (لکروك) أكان يريد أن يقتلك ؟ 

: لاء لم يكن يريد قتلى . 

: بل كان يريد أن يقتلك بهذا وكنت تضربه دفاعا عن 


الحسارس 
النارس 


ا[ارس 
روک 


الحارس 
روك 


: (یلهث) لا شئ . 
اا هداعا مهد الطوالامن الخ ) گنه 


تريد أن تقتل هذا الرجل ؟ 
2 


نفسك » لقد رأيتكما !! 


: لم يكن يريد قتلی » فالانسان يجب ان يكون جبانا 


حتى يقتل إنسانا . 


ملابسك فيجب أن تبلغ بالواقعة . 


: ليس لدی أى شئ آبلغ عنه . إن هذا الرجل صديقى 


وكنت أنا أحاول إقناعه بشئ فوضعت الطواة فى يده . 


تضريه إذن ؟ 


جدا . 


: كفى هراء !۱ أريد الحقيقة !! 
: هذه هی الحقيقة . 
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الدسارس 


الصديق : 


الحارس 


روک 
الحارس 
صطصرووك 
الحتارس 


: اذ! اختلقت لى أكذوية أخرى فسوف أقبض عليك آنت 
آنضا . 


: (یقترب من صدیقه) هيا ساعدنی › داقع عن نفسك » 


قص عليه ما حدث !! 

لا جدوی من ذلك فقد رآنی ممسکا بالطواة فى يدى 
وموجهها نحوك وکنت تضربتی . انه الحارس له ما 
یری ولا يمكن اقناعه ... لا جدوی من ذلك . 


وانما الذنپ ذنبی . اطلب صحيفة الحالة الجنائية . 
اطليها !! عندما وصلت سيادتك كنت أشرح له 7 


: انتهى !!(يخرج الأصفاد الحديدية) مقبوض عليكما!! 


(يقيد معصم يده بأحد الأصفاد الحديدية ويربط 
الآخر فى أحد أطراف الأريكة ثم يكرر نفس العملية 
مع الصديق ويربطه فى الطرف الآخر من الأريكة) 
اا قوش یکت مها ولا که ,تفت 
لابلاغ قائد الحرس تلیفونیا وسأشرح له الوضوع 
بالتقصیل ثم تصرف حسب توجیهاته لى . 

: إذن فسوف تکون قى حاجة لأن تشرح له ... 


: صه ۱ انی أعرف تماما ما يجب على فعله !!! 
: ولکن يجب أن تقول له ... 


: أعرف ما يجب أن أقوله !۱! 
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كرود 
الخصسارس 


كروك 
الصديق 


ا[نارس 


الخارس 


الخارس 


كروك 
الصارس 


: آنا لا عرف ؟ إننى أعرف كل شئ ! أتا 


الحارس !! 


: آه !! (انتقال) لا شك ... 
: اسكت , قلا فائدة . 


القانون هى القانون !! وأن من يعطيه الله يبارك له فيه 
القديس بطرس !! إذا أوضح لى القائد البند الذى 
تدخل فيه هذه الجريمة فسوف يتم إعدامك وهكذا 
تكون نهاية المجرمين . 


ان الأمر لم یصل لفقي . 
: (مرددا) الأمر لم يصل لقتلى !! اسمع كان یحاول 


قتلك وفى هذه الحالة تستوى محاولة القتل والقتل 0 


: وإذا كان الذى حاول القتل هو آنا !!! 
: (للصديق) ألا تعتقد أن الانسان يستطيم دائما أن 
ټی ٍ 2 3 


يجد ضحية طيبة القلب مثل هذا الرجل . فعلى الرغم 
من محاولتك قتله إلا أنه مازال يحاول الدفاع عنك , 
لمانا پدافع عنك ؟ 


+ آنا لا أحاول الدفاع عنه وإنما أحاول أن أوضح لك ... 
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الدسارس 


سروک 
الصديق 


كروك 


مع القائد ویمجرد أن يعطينى أمرا محددا »> ساعود 
الیکما ولا تحاولا أن تتحرکا !!! 


: لن نستطيع (يشير إلى الأصفاد) . 


: نه الواجب 114 (يخرج) : 


(صمت) 


: آتمنی ألا يصيبك مکروها . 
۶ أعرف ذلك يا كروك لا تضایق نفسك . 


(صمت) 


: ليتهم یشنقوننی أنا !!! 


لا » أنت مسئول عن أسرة وأولاد » وهم فى حاجة إليك 
ها هس سوه 


(صمت مرة آخری) 


: لن أجد أى عمل على الاطلاق . غدا سسأذهب إلى 


القرية . ولن يكون معى أى نقود. 


3 ؛ (یفکر بضوت عالی) لدی حل لك ر عليكه بالریم 


الوفیر » ولکنه سیحل مشکلتك مؤقتا 0 تستطیع آن 
تعود إلى بيتك ببعض الال . 


؛ أحق ما تقول ؟ (متهللا) ماذا يجب على أن أفعل ؟ 
: (بعد أن ینظر إلى جمیم الجهات بخوف) اسمع . 


(یقترب منه كروك فیقول له شینا فى آذنه) . 
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الصديق 


الصديق 
کوک 


الصديق : 


الصديق 


: صه !! لا ترفع صوتك حتى لا يسمعنا أحد . (يقول له 
العنوان فى آذنه) . 

: سوف آذهب !! إنه حل فظيع ... ولكنه حل وجميع 
الطول فظی ع > آشکرك (تکسو وجهه الس من 
الحزن) ؛ ولکن الوضوع الاهم والاکثر عجلة الآن هو 
موضوعك , فأنت فى خطر وبسببی !!! ویجب أن 
نفعل شینا لاثبات براعتك . 


: (مرتابا) ماذا نفعل ؟ 


(صمت طویل) 


: مستحیل . 


: نعم , 
: ألا تخاف ؟ 
الصديق : 


هناك ما هى انیا 


: معك حق . (ساخطا فجأة) ولكن هذا ليس عدلا !! إن 


فليعدمونى أنا . فأنا المذتب !!! 
الذنب ليس ذنبك أى ذنبی . 


: أى أنسان يعرف ذنب من . 
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الارس : 


(صمت طویل یظهر بعده الحارس مرة آخری) 

الوضوع واضح تمام الوضوح . آنا لا أخطئ ... 
(يفك كروك) أنت إفراج وقائد الحرس يهنئك على 
امتلاك هذا القلب الكبير وعلى عفوك عن رد العدوان 
عنك » ولكنه أمرنى بأن أنصحك بعدم إعاقة العدالة 
فيما يأتى بعد ذلك (يمسك بالصديق ويهم بالخروج) 
هيا . أنت ستأتی معى فالعدالة فى انتظارك . 


: أرجوك با سيدى الحارس اسمعنى لحظة واحدة 3 


تذهب الآن فصديقى ليس مجرما . إنه رجل طيب لم 
تصدر منه أية إساءة لأحد . لقد كنت أنا » وكان هو 
يريد أن يمنعنى من ... 

إن لم تسکت فسوف أقتادك أنت أيضا معی › 
وسأجعلهم يضعونك فى مصحة الأمراض العقلية إلى 
الأبد . هل سمعت ٩‏ . 

إذن اقبض على أنا آیضا واشنقونی معه . على الاقل 
سارتاح من هذه الشاکل وتلك التاعب التی لا أفهم 
لها سببا . (للصدیق) نعم آرید أن آذهب معك لأن 
واجبی يحتم على ذلك فأنت صدیقی » نعم صدیقی . 

فکر فى آولادك ... إنهم ینتظرونك فى القرية لکی 
تأخذهم لرؤية القطار وهو يمر . 

(متشنجا) لماذا يجب أن ینتهی کل شئ هذه النهاية ؟ 
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الصديق 
الارس 
الصديق 
كرود 
الصديق 
کرو ک 


ازکتارش 
الصديق 


الصديق : 


: ريما لا تكون النهاية يا كروك . 
: ما هذا الهراء الذى تقولانه ؟ 
: وداعا يا كروك » إلى اللقاء . 
: ولكن ... 

: وداعا . 

: سوف اطالب بالعدالة معك . 
الصديق : 


لا تفعل ... تذکرنی . وتذکر آنهم لم یشتروا لى الكرة › 
وداعا . 
: هیا !!! 


: انتظر ... لا آستطیم ... 
۱ 
: (ینکس رأسه برعب) وداعا ۰ 


(قبل أن یخرج) فکر فى الأولاد ... فکر فى الأولاد . 
(يخرج الاثنان) 


: باللوحشية !! وحشية رهسة !! انك برع . انك صديق , . 
2 2 وج رشند نت یری .۰ يفى 


لماذا يجب على أن أبقى وحيدا حتى من دون صديقى ؟ 
لماذا لا يتركوننا وشأتنا ؟ لماذا تتجراً العدالة ؟ (قی 
كل مرة يعلى صوته أكثر .المفروض أن الآخرين 
يبتعدان بیطء . یصرخ) إيه !! انتظر يا سيدى 
الحارس !! لا تستطيع أن تقتاده هكذا . فليس لك أى 
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ات 


حق فى القبض عليه . يجب أن تستم إلى أقوال 
الناس !! الذنب ذنبی !! الذنب » كل الذنب ذنيى . 
ذنبى أنا فقط . (یتجول على خشبة المسرح وهو يتمين 
غيظا ويسرعة ينفجر فى بكاء مرير يائس . يتهاوى 
على الأريكة على بطنه ويبكى للحظة ورأسه بين يديه . 
ينهض مرة أخرى ويتجول ببطء . فى خلال هذا 
التجول یعلو وجهه تعبيرا عن الدهشة والجنون معا 
وينتهى الموقف بالانفجار فى الضحك الهادئ الذى 
يتحول بعد ذلك إلى قهقهة مجلجلة) ياللوحشية !! هل 
أنا فى حلم !! ياللوحشية , باللغراية !! إنه شئ يميت 
من الضحك !! يبدو انها أكذوية لأنهم قبضوا عليه 
دون أن يقترف أى إثم !! (یصرح) إيه !! انتظر إنه 
برئ » بل إنه البری الأكثر براءة فى هذا العالم !! 
(يضحك بهستيرية حتى تتساقط دموعه) ياللوحشية 
!! ياللوحشية !! (تسيل دموعه الناتجة عن القهقهة 
فى کل مرة أکثر خنزنا حتی یتمکن البکاء من كزوك 
فى النهاية . یتمتم بکلمات وهو مذهول تماما) 
ياللوحشية !! ياللوحشية !!! یاللوحشية !! (یحرك 
رأسه وهو يردد نفس العبارة بما يشبه النمیب 
والتشنج . وفى نفس الوقت يتهاوى على الأريكة بتراخر 
. (یظهر الحارس وينظر إلى كروك يإمعان) . 

تیدق انك ايله . 

ظلام 
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المشهد الر ای 


(المكان : غرفة نوم كروك فى بيت حماته بالقرية بها 
سریر متهالك من النحاس الأصفر تعلوه مرتبة رثة . 
هه کته من الب یی مدنا تاه 
تفس الخرفة هار فاقوا ساره 
على السریر تخیط شيئا فى صمت یدخل كروك 
مرتدیا البیچامة ذات الخطوط الافقیة. یدخل بالدراجة 
ویترک ها مرتكزة على السریر . یأتی وهو متعب 
ونسدات مويه كن تال 


: ماذا تفعل هنا ؟ لم أكن أنتظر قدومك اليوم . 

: هناك مفاجاة سارة دائما . أليس كذلك ؟ 

: (هائجة) نعم (تنظر إليه بتوجس) ألم يكن لديك عمل 
اليوم ؟ 

0 

: وغدا ؟ 

:ولا غدا . 


: وما مناسبة أجازة الغد ؟ 

: لا توجد مناسبات . لن أعود للعمل فى هذه الشركة . 
: هل منحوك أجازة ؟ 

۶ لا . 


127 


كروك 
صروك 


کرو ک 


كروك 


: هل ... هل فصلوك ؟ 

:نحم . 

: (تخرج عن وعیها) آخر ما كنا ننتظر !! 

:نعم آخر شئ . حسنا آخر ... هذا لیس بآخر فقد 
حدث سوء فهم ... سیشنقوا بسببه صدیقی . 

: بل يجب أن يتم شنقکم جمیعا !! 

: امرأة .. 

: نعم يجب أن يتم إعدامكم جميعا ومعكم الاطفال 
أيضا . 

: والأطفال أيضا ؟ 

أيضا !! هل تعرف ماذا فعلوا اليوم ؟ 

: ماذا ؟ 

فقذقول المدوئن «بالجهازة. 

: لمانا ؟ 

: لا أعرف , لا أعرف »> لا أعرف . 

: سوف أتحدث معهم غدا . 

: لا شئ من الحديث !! بل يجب أن تعاقبهم . 

: حسنا (مطرقا) لم يكن ينيغى عليهم أن يقذفوا 
المدرس بالحجارة , ولكن كيف علمت بهذا ؟ 

: (متلعثمة) جاء ليلا لتناول القهوة وقص علی ذلك . 


: هؤلاء الأطفال غير مؤدبين ولا متمدينين » ويچب أن 
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نصطحبهم على وجه السرعة إلى الدينة . هناك 
سیتعلمون وسیصبحون رجالا صالحین . ماذا تعنی 
كلمة صالحین ؟ 


آنك لن تستطیع أن تجعل منهم آکثر من صورة 
منسوخة منك . على أى شئ نشآوا حتی لا یکونوا 
مثلك ؟ (کروك لا يرد . يناولها الورقة التی یخبرونه 
فیها بالفصل وپعد أن تقراً) ومن مرك بالتدخین فى 
آوقات العمل ؟ . 


: فى يوم كنت مسرورا ولم أدخن آکثر من سيجارة 


واحدة . ۱ 

: ومن أمرك بأن تکون مسرورا ٩‏ 

: كان يوما واحدا فقط . 

تاه الإفساق مس اس ار ك ا 
یکون مسرورا و لا حتی یوما واحدا . (صمت طویل 
ومولم) كيف تظن آننا نعيش ؟ 


: لا أعرف . 
:لا تظن أنك ستجلس هكذا ۰ بد أن تبحث عن عمل 
آخر . 


: لا فائدة من ذلك . فسوف يطلبون الصحيفة . 
: ولكنك لم تفعل شیثا مشينا . 
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: (بصوت آعلی) سیطلبون الصحيفة يا فریدا . 
: فلیطلبوها . فلا آحد يستطيع أن یقول بانك لص . 
: أنت لا تفهمین شینا !! أنت شرسة جدا !! سیطلبون 


الصحيفة » آتفهمین ؟ (تأتی باشارة تقيد النفی) لا ۰ 
يتحسر) سیطلبون الصحيفة . (يجلس ویتنفس 


بصعوية . ویسمم صوت آجراس الكنيسة عن بعد) . 


: کم الساعة الان ؟ 
وان الحاو عدر تسف و 
: الحادية عشرة والنصف !!! (هائجة) . 


الوقت لک تنام الان . 


على السریر) أن كل یوم يمر آشعر فيه بالتعب آکش . 


: ماذا ستفعل ؟ 
: سانام . 


ماذا تظن ؟ هل تظن أنه یمکن أن تأتى لتنام هکذا 
فى البیت بکل هدوء دون أى عمل ؟ . 


: العاطلون بنامون آیضا . 
: العاطلون یمکنهم أن يناموا , آما أنت فلا . الى 
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مخزن القش !! 

: حسنا (یتجه ناحية الباب بخطی ثقيلة من فرط التعب) 
آه !! كدت أن أنسى (یتوقف ویخرج من جیوبه بعض 
لفائف الحلوی وبعض العملات العدنیة) خذی حلوی 
للأولاد وهذه الجوارب لك حتى تذهبین أنيقة إلى 
قداس الأحد . أعتقد أنك تستطيعين أن تديرى 
أمورك مؤقتا بهذه النقود . (فريدا فى حيرة من 
أمرها) لقد جئت متعبا لدرجة أننى لم أتذكر ... إننى 
أشعر فى كل مرة بمزيد من التعب . (يتنفس بعمق) 
كم أشعر بالراحة هنا!! 
فلا توجد بيوتا عالية , ولذلك أستطيع أن أرى السماء 
فى أية ساعة . 

: من أين أتيت بهذا ؟ 

: ماذا ؟ 

: هذا ... النقود !! هل منحك أحد قرضا ؟ 

: هذا !! قرض !! . كل هذا قرض ۰ رائحة القرية عندما 
تهب من البساتين هی قرض من الأمن والأمان . 
رائحة الحقول والحطب المحروق ... يالها من رائحة 
جميلة!! (يقترب من النافذة وينظر بإمعان) . 

: من أين أتيت بهذا ؟ 


: اتركينى وشأنى !! أريد أن أشعر بالأمان . 
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: لعلك تکون قد سرفته ؟ 

: ماذا تقولین ؟ سرقة ماذا ؟ الأمان ؟ لو كنت أستطيع 
السرقة لسرقت الأمان ... 

: فلیذهب الأمان مع الشیاطین !! آسال عن النقود » من 
أى مصيبة أتيت بها ؟ آرحنی مرة واحدة !! 

: (یتهاوی فى احد الارکان) أتيت بها بطريقة غاية فى 
السهولة : يجب الذهاب الى كلية الطب وهناك 
تسألين عن معهد التشريح سيشيرون لك الى أحد 
الأبواب . ادخلی ولن تجدى أكثر من موائد مائلة من 
الرخام ورجلين لهما وجهان غریبان متخصصان فى 
حقن الموتى بالفورمالين وحفظ جثثهم فى الدواليب . 
تقولين لهما إنك تريدين أن تبيعى جسدك فينظرون 
إليك ثم يعيدون النظر إلى جسدك ويتحسسون 
ذراعيك وساقيك ثم يأخذون أبعاد جمجمتك ویجعلونك 
توقعين على ورقة تقرين فيها أنه عندما تموتين تؤول 
ملكية جدتك لهم . لقد دفعوا لى ثمانمائة ثمنا لجئتی 
وحاولت مساومتهم ولكن دون جدوى !! فقد كان 
الرجلان مثل زوج من الغريان ؛ ولذلك فالأحياء لا 
يعنون أى شئ بالنسبة لهم » فقط الأموات . وقالوا 
لى إنهم يشترون هذه الأشياء لكى يتسنى للأولاد من 
طلبة الطب دراسة مادة التشريح » فهم يحولون 
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الخد إلى هران مه هذا ن کت فا 
ان اسلم نفسى لهم قطعا وشرائح ويكون هذا هو 
انتقامى الوحيد . (وقفه) آه لاذا لا تفكرى فى أشياء 
أخرى أكثر بهجه !!! أؤكد لك أننى أتمنى أن أفكر فى 
أشياء أكثر بهجة » ولكن كيف ؟ . أننى آفکر فى 
الطالب الذى سيقوم بتشريح ذراعى وساقى فقد رأيت 
هناك طلبة كثيرون يدرسون وهم فى حاجة الى المزيد 
من الجثث. لا بد أن هذا الطالب سوف يفكر فى 
بصفتى صاحب الجثه (مشغول) أم أنه لن يقعل ؟ لا » 
لن يفعل لأن هذا الطالب لا يجب ان يفكر!! لأن اللعب 
بجثة انسان » حتى ولو كانت مشبعة برائحة 
الفورمالين » هو أمر جاد » ألا تعتقدين ذلك ؟ (تنظر 
اليه وهى مشدوهه) لقد فكرت فى أن أعمل وشما 
باسمى حتى اذا ما أخرجونى من الدولاب وسلمونى 
للطالب الذى انتمى اليه ... حسنا لا أدرى هل أقول 
الطالب الذى انتمى اليه أم الذى ينتمى هو الى ؟ على 
أية حال الأمر سواء » وهکذا قبل أن يبدأ فى تشريح 
جثتى سوف يعرف اسمى ويستطيع أن ينادى على 
ذراعى أو على ساقى باسمى . وكم سيكون مروعا أن 
يختلط عليه الأمر بين ذراعى أو ساقى وذراع او ساق 
جثة أخرى ۱ نعم مروع جدا !! (يظل متکنا على 
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رکبته زائغ البصر ريما فى اتجاه چسده . تقترب منه 
فریدا وتداعب رأسه) . 

گس ویدا كروك ... (لایرد) كروك أيها السکین !!! كنت أظن 
أنك لاتهتم إلا باصدقاء السوء وأنك متراخ فى العمل 
تقضى اليوم بطوله نائما فى سريرك . لماذا فعلت ذلك ؟ 
إن جسدك ملك لك ... لا يمكن أن يكون ملكا لأحد 
مقابل ثمانمائة ولاحتى ثمانمائة مليون !! (تجلس 
بجانبه وتقبله) هل تعلم أن الأولاد سيسعدون كثيرا 
عندما يرونك؟ إنهم یسالون هنك دائما . 

کح روط : لا آتمنی لهم دراسة الطب . |نها شی کریه ... 

قفويدا : لا تفکر فى هذا الهراء » سیدرسون الطب وسندبر 
البلغ ونعیده إلى كلية الطب لکی نسترد جسدك . 

كروك : لا . الا هذا لأن کل مبلغ نستطیم تدبیره يجب أن 
نحافظ عنیه /لأولاد » لا آرید أن بتعرضوا لما تعرضت 
له آنا . آرید أن یتعلموا وهذا واجبی نحوهم » سوف 
یواصلون تعلیمهم يا فریدا » يجب أن یتعلموا . 

يدا : حسنا » هدئ من روعك يا رجل ۰ سوف یتعلمون . 

کرو ك : نعم ليست هناك أى وسيلة آخری . لا یمکن أن نقنع 
بأن يكونوا مثلى » أريد أن يحترمهم الناس › أريد أن 
تکون لدیهم القدرة علی الابتکسام , لا آرید آن 


یحطمهم الآخرون , آرید أن .. 
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كروك 


: (تقاطعه) حسنا » لك ما تريد والآن يجب أن تنام 
فأنت متعب جدا . (ينهض كروك ويمشى ناحية الباب 
بخطی متعبه) إلى أين أنت ذاهب الآن ؟ 

: إلى مخزن القش . 

۶ مكل لها ی كو روه ن قله 
اسه و ده مت هن كلم الا مها 
يتجه إلى السریر یسمع طرق على أحد الأبواب) . 

: ما هذا ؟ 

: (منزعجة) لا أدرى . 

:ألم تسمعی شیثا کطرق علی الباپ ؟ 

و 

: آقسم انها كانت طرقات علی الباپ . 

: (بعصبية شدیدة) لا » لا أظن ذلك . 
(یعودان لسماع الطرقات مرة آخری) 

: ما رأيك » ألم تسمعی الآن ؟ ریما يكون هناك طارقا ؟ 

: لا ء بل ریما يكون فأرا . فالفئران تهيج فى الليل فى 
عرفا شوم انتكؤ كروك هن السرين تشاب 
زوجته جيدا . يسمع ضوضاء كصوت زجاج ينكسر . 
تجرى فريدا إلى إحدى جنبات المسرح ويظهر المدرس 
وهى بالفعل شاب مديد القامة وقوى البنية يحضر معه 
جبنا وخبزا) . 


135 


ا[مسدرس : (بضیق) ألم تسمعی ؟ طرقت الباب ولم يكن أمامى 
سوی النافذة . (یعطیها الخبز والجين ولکنها ترفض) 
هيا خذیها يا امرأة !! (تفعل اٍشارات لکی یتنبه إلى 
وجود زوجها) من هذا الرجل ؟ 

فسوی دا : انه زوجی !! 

ادوس : آه !! ... تشرفنا (یمد يده) أنا ی 

قویدا : (بطريقة عصبیة) أرأيت ٠‏ ألم آقل لك إنه مدید وقوی ؟ 

كروك : نعم » مدید وقوی . 

المدرس : حسنا » إذن ... (يبدى عليه القلق الشدید) . 

كروك : هل أتيت بخصوص الاأولاد ؟ 

المسدرس : ليس بالضبط ... 

کوک : إذن ... 

المدرس : كنت أمر من هنا ... ورأيت الضوء ... ظننت أن فريدا 
بمفردها و ... 

سروک : لاذا ياتى هذا الرجل إلى هنا ؟ 

فسویدا : أنت تعلم جيدا لاذا يأتى إلى هنا . (تصرخ أمام 
صمت زوجها وپروده) ماذا تريد يا كروك ؟ إننى بشر 
من دم ولحم ولست صخرا !! 

كروك : ولكن ألم أقل لك أن .. 

ربدا : وأنا أيضا قلت لك آلاف المرات أنك تهملنى . 

كروك : وماذا كان بوسعى أن أفعل ؟ أكان يجب على أن أترك 
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كروك 
المفدرس 


المدرس 


کرو ک 
الممسدرس 


كروك 
المدرس 


كل مصالحى وعملى لكى أجئ إلى هنا ؟ 


: ياليتك فعلت . 
: لم يعد هناك أى شئ أشعر به » حتى الاشمئزان !! 


لكما ضيقاً ما دخلت » ولكن على أية حال لا تتضايقا 


: بل يجب أن تبقى !! ألم تقل أنك سوف تسخر منه ؟ 


اذن ها هو ذا . إسخر منه إن كانت لديك الشجاعة !! 


: ياإلهى ۰ فريدا ! فلیسامحنی الله !! (لكروك) إننى 


: بل منافق !! لا تكذب !! 
: الحقيقة أننى سخرت فى بعض الأحيان من شئ ما 


ماقصته هی لى عنك وعن منظرك وأنت تركب 
الدراجة لا أكثر ٠‏ أؤكد لك . لا تهتم بكلامها يا سيد 
كروك . 


: فعلاً . 
: لا تهتم بها يا سيد كروك . أرجو العذرة يا كروك !! 


إننى لم أفعل أكثر مما كان سيفعل أى رجل آخر فى 
مكانى » فهى وحيدة وجميلة . (لكروك) أليس كذلك 
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المدرس : 


کرو ک 


المدرس 


يا كروك . أليست جميلة ؟ 


:نعم . 
: لقد أمضيت وقتا طویلا تتعقبنی حتی استطعت أن 


تحصل علی الوعد ... 
لأن القری تصیب الانسان باللل » فلا یوجد هنا ما 
أفعله !! 


: آتسمم يا كروك ؟ (إشارة إذعان من كروك) أنت أهل 


للسخرية !! 


: تضرينى ؟ أنت تضرينى ؟ ها ها ها » هل وصلنا الى 


هذا الحد !! 


: لا رید أن ألتزم الصمت !! قليل الحياء , يا ابن ال... 


(یصفعها الدرس وتتملکها الدهشة للحظة ثم تستدیر 
ناحیته وتستجمم قواها لتقاومه) هل تظن أنه یمکن 
أن تلعب معی وتسخر منی !! 
(یتدخل كروك للفصل بینهما) 


: لا داعی لهذه الجلبة حتی لایستیقظ الاولاد !! 


: (وهی تلهت) هل تعتقد أن من حقه أن یضربنی 


ویسبنتی ؟ 


: ماذا تریدین أن أقول لك با فریدا ؟ إن هذا آمر 
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المدرس : 


وب دا : اد 


و کر : 
سوك : 
کرو کد : 


لأنه رجل مبادی ومتعلم ۰ 


لا تبدأى ... لا تبدأى ... 

(بانفعال) هل تريدان أن تكفا وتخرسا ؟ إذا أردتما 
أن تتناقشا فانتظرا حتى الصباح حتى تريان كل 
شئ بوضوح اكثر . (للمدرس) إن الجو شديد 
الحرارة هنا !! والحر يكاد أن يحرق وجهى › ألا 
تشعر بحرارة الجو ؟ 


اسکتی !۱ 


: لا آرید أن أسكت !! 


آرید أن تسمعینی !! 


مازلت فى حاجة إلى مزيد من الصفعات » أظن أن 
الدرس هو الذى يناسبك فهى یعرف كيف یکون لك 
نداء أما أنا فلا فائدة منى فى هذه الأمور . أهم ما 
يعجبنى هو أن أتجول بمفردی مطمئنا وممسكا بأيدى 
أبنائى أقص عليهم قصصا جميلة ... إنهم صغار ولا 
يجب أن يتعلموا الصفات الرديئة فى الرجال . وعندما 
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المدرس : 


کرو ک 


یکبرون ... وعندما یکبرون ... سیکون لدیهم الوقت 
الکافی . (للمدرس) |نهم أذكياء جدا ویجب أن أحاول 
مساعدتهم على إكمال تعلیمهم و لا آحب أن یدرسوا 
الطب » ستکون صدمة ممقوتة أن ... (یفکر) بالطبع 
كنت آتمتی أن يصبحوا آطباء !! إنها مهنة إنسانية 
طيبة لأنها تخفف آلام الانسان وتقاسمه آلامه .. 
(يبدى كما لو كان قد قرر شيا فجأة) یاللشیطان !! 
يصبحون أطباء ... حينئذ سيكون على أن أبتعد عنهم 
(مثل الجنون بصوت رفيع جدا) بل سأضحك على 
كلية الطب » فقط يستطيعون أن يطالبونى برد النقود 
ولکننی سأكون قد أصبحت أشلاء حينذاك ... 
(يضحك) . 

ماذا یقول ؟ 


: لا آفهمه . (لکروك الذی یتجه ناحية حافة السرح) 


أين تذهب يا كروك ٩‏ 


: ذاهب لتقبيل أولادى ۰ 


نم » وغدا ستراهم . 

(کما لو كان يتحسر) غدا ... (ابتسامة مریرة) لن 
يولد غدا » فليس لدی أى رغبة للنوم وأريد أن آتجول 
ELO‏ ا ریا 
Oa‏ رش اسان 
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إساءات کثيرة E‏ (یخرج) ۰ 


: كروك !! كروك !! (تحاول أن تتبعه ولكن المدرس 


يوقفها) . 


: يريد أن يتجول بمفرده » اتركيه وشأنه . 


۰ يريد أن يكون فى هدوء ؛ يريد أن يتنفس بعمق 
فى أن التمشية بمفردى فى الحقل تكون جميلة فى 
ليلة كهذه الليلة . (بفزع) كم الساعة الآن ؟ 


: منتصف الليل . 


: الثانية عشرة ... (تذهب ناحية النافذة) إنه يذهب فى 


كرون 


: لا تفكرى فى هذا الهراء . 


(للمدرس) مازال يسير على شريط السكك الحديديه . 
كروك !!! كروك !!! سوف يمر القطار ... تنحى جانبا 
... (يسمع صوت قطار يقترب) إنه مجنون (بصوت 
مال الأطفال ناون ی رن تارتین کیرد 
عندما يرونك غدا » سوف يقبلونك کثیرا (يقترب صوت 
القطار) الاولاد يريدون رؤيتك !! ک‌انوا ینتظرون 


14] 


عودتك لکی یلعبوا معك حتی یتعبوا !! (ضجیج 
القطار يكاد یصم الآذان لدرجة أنه يبدو كما لو كان 
يمر بين صفوف المتفرجين) كروك !!! كروك !!! (تطلق 
قريدا صرخة عالية كما لو كانت رجاء منها لكى 
يتوقف القطار » يسمع صرير الفرامل وصوت عريات 
القطار تصطدم ببعضها البعض . يسود صمت قاتل 
وفريدا والمدرس يتبادلان النظرات) . 
ظلام 
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خانة و هة 


عند إضاءة السرح من جدید تظهر فقط الفرفة 
الظلمة على خشبة السرح و فى النتصف نجد كروك 
مسجی على الأرض مشقوق الجبهة ويبدأ سماع 
موسیقی جنائزية . بعدها تسمع آصوات صادرة من 
إحدى حنبات السرح عبارة عن همهمة آناس یتکلمون 
۰ ماذا حدث ؟ انه رجل ! هل مات ؟ هل مات شابا ؟ 
هل ترك آولاداً وأرملة ؟ یاللحظ العاثر ! إلخ ... ثم 
تظهر جميع الشخصيات التى إشتركت فى المسرحية , 
يظهرون جميعا ما عدا صديق كروك ويبدون جميعا 
كما لو كانوا قد إرتدوا زيا موحدا فى مناسبة حزينة 
- زى الحداد . الجميع يرتدى السواد والجميع 
يحملون حقائب صغيرة . يقتريون جميعا من كروك 
فى شكل دائرة) . 

المديو :يبدو أنه مات . 

السيدة سلا مب : باللمسكين ... 

المديسم : فلنحاول أن نجرى له عملية التنفس الصناعی... 

رانك : أنا معى أسيرين !! 

لب قفص :لا بد أنه مريض بالكبد . فأتا أعانى من الكبد ويجب 
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یط سا في 


رجل ال عمال: 


الموظفون الثلاثة : 
: ألا يكون هذا يسبب القلب !! 
: ياإلهى !! یاللمسکین !! 
: لقد ترك وراءه آولاد !! 


وجل الا عمال: 


المدرس 
السيدة سا مب 


الساعی 


السکرنیره 


الموظفون الثلانة : 
الساعی : 


السيدة سل مب : 


رانک 
المسدرس 
المسدبو 


اعطاوژه أقراص الكبد . أحمل بعضها معى وهی من 
نوع جيد !! 

أفضل شئ أن نضع له ضمادة . نعم ضمادة . 
فالضمادات مناسية جدا . 

يجب أن نضع له لاصقاً على الجرح ونعطيه فيتامينات » 
كثير من الفيتامينات . 


الجميع يتركون اولاداً !!! 


:يهن أن تن آنا معن رف 


رجل الأعمال: 


اللاصق !! 


: ياله من أنيق !! 


سيجارة !! 


: أكسجين !۱ 
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الارس 


: هواء » هواء !! 
:يا الهی !! باللمسكين !! 


(الجميع يتكلمون فى نفس الوقت وكل واحد منهم 
يقذف على جسد كروك المسجى ما يقول خبزا 
وأقراصا ... الغ صمت طویل یظهر بعده الصديق 
الذى تخل هن الماك لاخر الوك اى دك 
جمیعا ولا يأبه به حد . یظل صامتا) . 


هه 


آیها السافرون ! إلى القطار. 


: يجب أن نغيث هذا الرجل . يجب أن نکون آدمیین !! 
: يجب أن نكون آدميين !! 

: (بعد صفارة) أيها المسافرون إلى القطار !! 

: يجب أن نساعده . إنها مسألة ضمیر !! 

: انها مسألة ضمير !! 

: (بعد صفاره) أيها المسافرون إلى القطار !! 

:لا نستطيع أن نتركه هكذا . إنه فى حاجة إلينا '! 

: إنه فى حاجة إلينا !! , إنه فى حاجة إلينا !! » إنه فى 


حاجة إلينا ! 


ت : آیها المسافرون إلى القطار !! 
: هيا أيها السادة بسرعة وإلا فإن القطار سيفوتكم !! 
: إنه فى حاجة إلينا '! 
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المديو 
و له 


ال لانة 


1 ال و یی مت 

: وکیف عرفت ؟ 

ى : اننی أراه , لقد صدمه القطار فى رأسه . 

: وکیف لم يسمع صوت القطار ؟ 

: (یرددون معا كما لو کانوا فى صلاة) وکیف لم یسمع 


سوت القطار ؟ 


: لابد أنه كان هائما على وجهه !! 

: لابد أنه كان هائما علی وجهه !! 

: لابد أنه كان یفکر فى تفاهات !! 

: لابد أنه كان يفكر فى تفاهات !! 

: فلیرحمه الله !! 

: (بعد صفارة غاضبة) أيها المسافرون إلى القطار !!! 
الصديق : 


الفا عدوا إلى القطان «هالريفلة بحب أن 
نوا 
(يوافق الجميع ويشرعون فى الخروج بعد أن يرسموا 


: وأنت ! ألن تأتى معنا ؟ 
الصديق : 


لا » سأيقى هنا ۰ فقد وصلت إلى محطتی . 
(يخرجون ويكون الموظفون الثلاثة هم آخر الخارجين 


: (یغنون) تحبا الحياة !! 
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الصديق 


الصديق 
کرو کہ 
الصدیق 
کرو ک : 
الصديق 


السعيدة البهيجة !! 

تحيا الحياه !! 

البهيجة السعيدة !! 

(يراهم الصديق وهم يبتعدون . يقترب من كروك 


میم مو 


: كروك ف كروك ٠‏ إثنى أنا (یتحرك كروك بمساعدة 


الصديق) هل رأيت ليلة أجمل من هذه ؟ 


: انظر إلى تلك النجوم !! ... انظر » انظر هناك ناحية 


وضجيج صرير الفرامل . يتحرك القطار ويبتعد) . لقد 
بدا القمر فى الظهور !! ما ذاك ؟ 


: إنه قطار المسافرين . 
:أى قطار ؟ 
: أى واحد > فالأمر سواء !! 


كما تريد فلسنا على عجلة من أمرنا . (وقفة) ما هذا ؟ 


: يبدو أنه البحر 6 


البحر !! هيا ؟ 


:ها . 


(يتبادلان النظرات . وقفة » ثم ينفجران فى الضحك 
وترتفع ضحكاتهما وتسمع هدير الأمواج . يمسكان 
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كل منهما بذراع الآخر وعندما يهمان بالخروج پسدل 
الستار بسرعة) . 


دست 
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EL TINERO 





يطل هذه المسرحية موظف صفیر اسه 
كروك » يقص انولف حياته بطريقة مختلفة 
تماما هن المألوف ؛ إذ تظهر في هذه ا لسرحية 
شخصية البيروقراطي وعالمه الذي لايعرف 
معني الإنسانية أو الذي هو عدو للإنسانية 1 
لأن العلاقة بين كروك ورژسائه في العمل هي 
نفس العلاقة بين ما هو إتساني وما هو غير 
وإنما هو ذلك المخلوق الانس‌اني الذي يراد 
٠‏ قمعه والتنکیل به دون الاعتراف بآدميته › كما 
0 0 لو كانت هذه الآدمية تمثل وباء أو امرا شاا . 
0 ولكن كروك يتمكن بسخرية لاذمة .. بفضل 
أسلوب المحاكاة الساخر الذي يستخدمه المؤلف 

في إثبات أنه إدا أراد الإنسان أن يتغلب علي كل 

هذه الصاعب فعليه أن يخفي جميع الجوانب 
الإنسانية فيه حتي يعامله الجميع كإنسان 
عادل في عالم البيروقراطية . ونظرا لأن البطل 
لايستطيع التخلص تماما من كينونته كإنسان 
رغم المجي_ود انحبير الذي يبذله ؛ فان الفصل 
من العمل بفضيحة - حتى لايقبله أحد للعمل 
عنده - هو المصير المحتوم الذي ينتظره ؛ وهو 
ما يعني الحکم عليه بالموت جوعّا . والتناقض 
بين كروك الإنسان وشرذمة البيروقراطيين 
الذبنيظهرون وكأنهم دمى أو عرائس متحركة 
يزيد من سلطة هذه الشرذمة ؛ وهي السلطة 
التي تجعل مجموعة من الدمى هي التي 
تتحكم في مصير الإنسان أو تقضي عليه . 
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